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"ولا أنه تعالى عاجز عن ذلك لو أراده ولكن لأنه لا يقول إلا الصدق وقد أخبرنا أن 
ذلك لا يكون وأنه 


لا يرضى لنا الكفر ولا يأمر أن نتخذ امین اثنين فلما أخبرنا بذلك منعنا من كونه كما منعنا 
ن يأ رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم وكما منعنا من عمارة مكان قفر قد رأيناه غير 
معمور إلى وقتنا هذا ومن خلاء مدينة قد عهدناها معمورة إلى وقتنا هذا وقد كان في الممكن 
خلاء تلك المدائن وعمران هذا القفر ولكن الله تعالى لم يرد ذلك إلى الآن فعلى هذا الوجه 
منعنا أن يأمر بالكفر به لا على أن العقل مانع من جواز ذلك لو شاءه عز وجل قال علي 
وبرهان ذلك آننا واجدون بالمشاهدة أكثر أنواع الحيوان لم تتعبد بالإيمان بالله عز وجل ولا رکب 
فيها التمييز الذي لا يعرف الله عز وجل إلا به فلو شاء تعالى أن يجعل الإنسان غير مأمور 
لفعل ولا كان هنالك شيء بمنعه من ذلك تعالى وجهه ولا يوجب عليه فعل ما فعل ولا بد 
وهؤلاء الصبیان الذين بلغوا الأربعة عشر عاما ولم يشعروا ولم يحتلموا بإجماع أكثر الأمة بالایعان 
أمر إلزام ولا منهيين عن الكفر نمي تحريم فإذا احتلموا لزمهم الإيمان فرضا وحرم عليهم الكفر 
حتما ولم يكن بين تعريهم من الأوامر والنواهي وبين حلوهما عليهم إلا نومة لعلها أقل من مقدار 
شي بيضة ول يزد التمييز الذي كان فيهم في تلك النومة شيئا بل هو على حسبه الذي كان 
عليه قبل أن ينامها ولا فرق هذا شيء يعلم بالحس والمشاهدة يعني تساوي التمييز فيهم في 
ذينك الوقتین وهذا شيء قد يشهد النص به ولا خلاف فيه بين جمهور أهل الملة التي وضعنا 
كتابنا هذا في أحكامهم وعبادتمم اختلافهم في معنى براءة من لم يشعر ول يحتلم ولا حاض إن 
كان امرأة ولا بلغ مسة عشر عاما من جميع الأوامر الواردة من الله تعالى ولزومها لمن احتلم 
وبلغ خمسة عشر عاما مع الاحتلام أو حاض إن." (۱) 


اس 


(۱) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ۷۰/۱ 


"وان أجاز لفظه مجيزون ناقضون في إجازتم إياه وكل من أقر بلفظ وأنكر معناه فقد أقر 
بفساد مذهبه وأيضا فإنه إن بحث عن أفقه أهل بلده لم يكد يجد اتفاقا على ذلك بل في 
الأغلب يدله قوم على رجل ويدله آخرون على آخر وأيضا فقد يحمل اسم التقدم في الفقه في 
بلد ما عند العامة من لا خير فيه ومن لا يعلم عنده ومن غيره أعلم منه وقد شهدنا نحن قوما 
فساقا هلوا اسم التقدم في بلدنا وهم من لا يحل لحم أن يفتوا في مسألة من الديانة ولا يجوز 
قبول شهادتهم وقد رأيت أنا بعضهم وكان لا يقدم عليه في وقتنا هذا أحد في الفتيا وهو يتغطى 
الديباج الذي هو الحرير احض لحافا ويتخذ في منزله الصور ذوات الأرواح من النحاس والحديد 
تقذف الماء أمامه ويفتي بالهوى للصديق فتيا وعلى العدو فتيا ضدها ولا يستحي من اختلاف 
فتاويه على قدر ميله إلى من أفتى وانحرافه عليه شاهدنا نحن هذا عيانا وعليه جمهور أهل البلد 
إلى قبائح مستفيضة لا نستجيز ذكرها لأننا لم نشاهدها هذا مع ما فشا في الناس من فتيا من 
يسمونه ف الفقه بالتقليد والقياس والاستحسان وإنما أوقع العامة في سؤالهم حسن الظن بحم 
آمم لا يقدمون على الفتيا بغير علم ولا بما لا يصح عندهم عن النبي صلی الله عليه وسلم ولو 
علمت العامة أنكمم ليس عندهم في أكثر ما يفتوتهم به 
علم عن الله عز وجل ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآنمم یوقعونغم في مخالفة القرآن 
والسنة ما سألوهم ولا استفتوهم بل لعلهم كانوا يقدمون عليهم إقداما يتلفهم فمن استفق 
فقيهين فأفتاه کل واحد منهما بفتيا غير الذي أفتى به الآخر وقال له أحدهما كذا قال الله عز 
وجل وقال الخر كذا قال رسول اله صلی ." (۱) 

الفظة من اللغة تسمی لغة وعلما؛ وکل حدیث من الخبر یسمی خبرا وعلماء وهكذا 
في كل علم. وهذه السائل تسمیها (۱) الأوائل " علما جزئیا " وعلم کل واحد من الناس 
آیضا یسمی علما جزئیا» وجميع علوم الناس تسمی: " علما کلیا ". 
واما احمولة النعوتة فهي علم کل امرئ على حياله ٩[‏ ۱و] وهي أيضا مسائل کل عل فان 


(۱) الاحکام في أصول الأحكام لابن حزم۱7۷/۲ 


محمول في نفس العالم به» وهي منعوتة باسم العلم الجامع لماء أي آنما كلها تسمى علما؟ كما 
قلنا -. 

واعلم ان الناعت قد يكون منعوتاء الا انه لا بد في اول طرفيه من ناعت لا ينعته شيء» وهو 
جنس الأجناس الذي قدمنا أولاء ولا بد في آخر طرفيه من منعوت لا ينعت شيئاء وهو 
الأشخاص من الجواهر؟ على قدمنا - 

واعلم أن الحامل لا يكون محمولا أصلاء والمحمول لا يكون حاملا أصلا؟ لنا قد بينا من أن 
ا لحامل هو القائم بنفسه, وا محمول هو الذي لا يقوم بنفسه. فمحال لا يتشكل في العقل أن 
يكون شيء قائم بنفسه لا قائم بنفسه. 

وقد أضجرن بعض أصدقائنا ببلية أدخلها عليه حسن ظنه بكلام قرأه لكثير الهذر المكني بأبي 
العباس المعروف بالناشيء» فكان ابدا يسومني الفرق بين ا محمول والمتمكن, ول يعنه الخالق 
تعالی إلى وق الذي كتبنا فيه كتابنا هذاء على فهم الفرق بينهماء وهو ان المحمول نا تقوله 
في الصفات التي تبطل ببطلان ما هي فیه کبیاض زيد وحياته» فان زیدا إن بطل» بطلت 
حياته وبیاضه» بلا شك» وقد يبطل آیضا بياضه ولا يبطل زید بل یکون صحیحا سویا إما 
لشحوب واما لبعض الحوادث. والمتمكن نما نقوله في الجواهر التي لا تبطل ببطلان ما هي فيه 
ككون زيد في البيت ثم ينهدم البيت ويصير رايية أو هوة (۲) » وزيد قائم صحيح ينظر في 
أسبابه» ويزايل زيد البيت ولا يبطل واحد منهما وهكذا أجزاء الجسم في الجسم إنما هي متمكنة 
لا حمولة» وهذا فرق لا يختل على ذي حس سليم أو إنصاف. وبالجملة» فكون الجسم في 
ا 


(۱) تسميها: تسميه. 
(۲) رابية أو هوة: رامة أو هدة." ) 

"واحدة بلا شك فاذن ما لا عماية له أكثر ما لا تحاية له بنحو إحدى عشرة آلف مرة 
وهذا محال لما قدمنا ولأن ما لا اية له فلا عکن البتة أن یکون عدد أكثر منه بوجه من الوجوه 


فوجبت 2 الزمان من قبل ابتدائه ضرورة ولا مخلص منها 


(۱) التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية ص/۳؛ 


وجب أيضا من ذلك أن الحس يوجب ضرورة أن أشخاص الإنس مضافة إلى أشخاص الخيل 
أكثر من أشخاص الإنس مفردة عن أشخاص الخيل ولو كانت الأشخاص لا تماية ها لوجب 
أن ما لا نحاية له أكثر ما لا تماية له وهذا محال ممتنع لا يتشكل في العقل ولا يمكن وأيضا فلا 
شك في أن الزمان مذ كان إلى وقت المجرة جزء للزمان مذ كان إلى وقتنا هذا وبلا شك أيضا 
في أن الزمان مذ كان إلى وقتنا هذا كل للزمان مذ كان إلى وقت الحجرة ولا بعده إلى وقتنا هذا 
فلا يخلو الحكم في هذه القضية من أحد ثلاثة أوجه لا رابع لما ما أن يكون الزمان مذ كان 
توا إل وقتنا هذا أكثر من الزمان مذ كان إلى عصر المجرة وإما أن يكون أقل منه وإما أن 
یکون مساویا له فان كان الزمان مذ كان إلى وتا هذا من الزمان مذ كان إلى وقت الهجرة 
فالکل أقل من الجزء والجزء أكثر من الكل وهذا هو الاختلاط وعين احال إذ لا يخيل على 
أحد أن الكل أكثر من الجزء وهذا ما لا شك فيه ببديهة العمل وضرورة الحس وان كان مساويا 
له فالكل مساو للجزء وهذا عين ا محال والتخليط وان كان أكثر منه وهذا هو الذي لا شك 
فيه فالزمان مذ كان إلى وقت الحجرة ذو تماية ومعنى الجزء إنما هو إبعاض الشيء ومعنى الكل 
إنغا هو جملة الإيعاض فالكل والجزء واقعان في كل ذي أبعاض و«العالم ذو أبعاض هكذا توجد 
حاملاته ومحمولاته وأزماتما فالعا م کل لا بعاضه وإبعاضه أجزاء له والنهاية كما قدمنا لازمة 
لكل ذي كل وذي أجزاء والزمان هو مدة بقاء الجرم ساكنا أو متحركا ولو فارقه لم يكن الجرم 
موجودا ولا كان الزمان أيضا موجودا والجرم والزمان موجودان فكلاهما لم يفارق صاحبه 
والزمان ذو أول والجرم ذو أول وهذا ما لا انفكاك له البتة وأما ما لم يأت بعد من زمان أو 
شخص أو عرض فليس كل ذلك شيئا فلا يقع على شيء من ذلك عدد ولا تماية ولا يوصف 
بشيء أصلا لأنه لا وجود له بعد فإذا وجد لزمه حينئذ ما لزم سائر ما قد وجد من أجناسه 
وأنواعه من النهاية والعدد وغير ذلك من الصفات 

وأيضا فلا شك في أن ما وقع من الزمان ووجد من الزمان إلى يومنا هذا مساو لما من يومنا 


هذا إلى ما وقع من الزمان معكوسا وواجب فيه الزيادة با أت من الزمان والمساوى." (۱) 


(۱) الفصل في الملل والأهواء والتحل۲۱/۱ 





"ولا سبيل إلا الاتفاق عليها إلا بلغة اخرى ولا بد فصح أنه لا بد من مبدأ للغة ما 
وكالحرث والحصاد والدراس والطحن وآلاته والعجن والطبخ والحلب وحراسة المواشي واتخاذ 
الإنسان منها والغرس واستخراج الأدهان ودق الكتان والقنب والقطن وغزله وحياكته وقطعه 
وخياطته ولبسه وآلات كل ذلك وآلات الحرث والإرحاء والسفن وتدبيرها في القطع جا للبحار 
والدواليب وحفر الآبار وتربية النحل ودود الخز واستخراج المعادن وعمل الأبنية منها ومن 
الخشب والفخار وكل هذا لا سبيل إلى الاهتداء إليه دون تعليم فوجب بالضرورة ولا بد أنه لا 
بد من إنسان واحد فأكثر علمهم الله تعالى ابتداء کل هذا دون معلم لکن بوحي حققه عنده 
وهذه صفة النبوة فإذا لا بد من نبي أو انبياء ضرورة فقد صح وجود النبوة والنبي في العالم بلا 
شك ومن البرهان على ما ذكرنا آننا نجد كل من لم يشاهد هذه الأمور لا سبيل له إلى اختراعها 
البتة كالذي يولد وهو أصم فانه لا عکن له البتة الاهتداء إلى الكلام ولا إلى مخارج الحروف 
وكالبلاد التي ليست فيها بعض الصناعات وهذه العلوم المذكورة كبلاد السودان والصقالبة وأكثر 
الأ وسکان البوادي نعم واخواضر لا مكن البتة منذ آول العا إلى وقتنا هذا ولا إلى انقضائه 
اهتداء أحد منهم إلى علم ل یعرفه ولا إلى صناعة لم یعرف با فلا سبیل إلى تمديهم إليها البتة 
حت یعلموها ولو كان ممكنا ني الطبيعة التهدي إليها دون تعلیم لوجد من ذلك في العام على 
سعته وعلی مرور الأزمان من يهتدي إليها ولو واحدا وهذا آمر یقطع على أنه لا یوجد ول 
یوجد وهكذا القول في العلوم ولا فرق ولسنا نعني بهذا ابتداء جمعها في الکتب لأن هذا أمر لا 
مونة فيه إنما هو کتاب ما سمعه الکاتب وإحصاؤه فقط کالکتب المؤلفة في النطق وقي الطب 
وفي امندسة وقي النجوم وف الميئة والنحو واللغة والشعر والعروض اما نعني ابتداء مؤنة اللغة 
والکلام با وابتداء معرفة الهيئة وتعلمها وابتداء أشخاص الأمراض وأنواعها وقوی العقاقیر 
والعاناة بها وابتداء معرفة الصناعات فصح بذلك أنه لا بد من وحي من الله تعالى في ذلك 
قال آبو محمد رضي الله عنه وهذا آیضا برهان ضروري على حدوث العام وأن له محدثا مختارا 
ولا بد إذ لا بقاء للعالم البتة إلا بنشأة ومعاش ولا نشأة ولا معاش ولا معاش إلا بمذه الأعمال 
والصناعات والالات ولا يمكن وجود شيء من هذه كلها إلا بتعليم الباري فصح أن العام ۸ 
يكن موجودا إذ لا سبيل إلى بقائه إلا بما ذكرنا ثم وجد معلما مدبرا مبتدأ بتعليمه على ما 
ذکرنا وبالله تعالى التوفيق 


قال أبو محمد رضي الله عنه وإذ قد تكلمنا على أنه لا بد من نبوة وصح ذلك ضرورة فلنتکلم 
على براهينها التي يصح بما علم صدق مدعيها إذ وقعت فنقول أنه قد صح أن الباري تعالى 
هو فاعل کل شيء ظهر وأنه قادر على إظهار كل متوهم لم يظهر وعلمنا بكل ما قدمنا أنه 
تعالى مرتب هذه الرتب التي في العام ومجريها على طبائعها المعلومة منا الموجودة عندنا وأنه لا 
فاعل على الحقيقة غيره تعالى ثم رأينا خلافا هذه الرتب والطبائع قد ظهرت ووجدنا طبائع قد 
أحيلت وأشياء في حد الممتنع وقد وجبت ووجدت کصخرة انفلقت عن ناقة وعصا انقلبت 
حية وميت أحياه إنسان ومئين من الناس رووا وتوضوّا كلهم من ماء يسير ف قدح صغير ضيق 
00 

"ینادون بأعلى أصواتهم لبيك جعفر لبيك جعفر قال ابن عياش وغيره كأني أنظر إليهم 
يومئذ فخرج إليهم عيسى بن موسى فقاتلوه فقتلهم واصطلمهم ثم زادت فرقة على ما ذكرنا 
فقالت بإلاهية محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد وهم القرامطة وفيهم من قال بإلاهية أبي 
سعيك اخسن بن كرام الجبائي وابنائه بعده ومنهم من قال بإلاهية ابي سعید خسن بن کرام 
الجبائي وأبنائه بعده ومنهم من قال بإلاهية عبيد الله ثم الولاة من ولده إلى يومنا هذا وقالت 
تحاوزوا الألوف وقالوا هو إله وجعفر بن محمد إله إلا أن أبا الخطاب أكبر منه وكانوا يقولون 
جميع أولاد الحسن أبناء الله وأحباؤه وكانوا يقولون أنمم لا يموتون ولكنهم يرفعون إلى السماء 
وأشبه على الناس بهذا الشيخ الذي ترون ثم قالت طائفة منهم بإلاهية معمر بائع الحنطة 
بالكوفة وعبدوه وكان من أصحاب أبي الخطاب لعنهم الله اجمعين وقالت طائفة بإلاهية احسن 
المقتدر وقالت طائفة بإلاهية محمد بن على ابن السلمان الكاتب المقتول ببغداد أيام الراضى 
وکان امر أصحابه أن يفسق الأرفع قدرا منهم به ليوج فيه النور وكل هذه الفرق ترى الاشتراك 
ف النساء وقالت طائفة منهم بالاهية شباس اغيم في وقتنا هذا حيا بالبصرة وقالت طائفة منهم 
بإلاهية أبي مسلم السراج ثم قالت طائفة من هؤلاء بإلاهية المقنع الاعور القصار القائم بثار 


(۱) الفصل في الملل والأهواء والنحل 5/١‏ 


أبي مسلم واسم هذا القصار هاشم وقتل لعنه الله أيام المنصور وأعلنوا بذلك فخرج المنصور 
فقتلهم وأفناهم إلى لعنة الله وقالت الرنودية بإلاهية أبي جعفر المنصور وقالت طائفة منهم بإلاهية 
عبد الله بن الخرب الكندي الكوقي وعبده وكان يقول بتناسخ الأرواح وفرض عليهم تسعة عشر 
صلاة في اليوم والليلة في كل صلاة خمس عشر ركعة إلى أن ناظره رجل من متكلمي الضفرية 
وأوضح له براهين الدين فأسلم وصح إسلامه وتبرأ من كل ما كان عليه وأعلم أصحابه بذلك 
وأظهر التوبة فتبرأ منه جمیع أصحابه الذين كانوا يعبدونه ويقولون بإلاهيته ولعنوه وفارقوه ورجعوا 
لكهم إلى القول بإمامة عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وبقي عبد الله 
بن الخرب على الاسلام وعلى مذهب الصفرية إلى أن مات وطائفته إلى اليوم تعرف بالحزبية 
وهي من السباية القائلين بإلاهية علي وطائفة تدعى النصرية غلبوا في قتا هذا على جند 
الاردن بالشام وعلى مدينة طبرية خاصة ومن قوطم لعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولعن الحسن والحسين ابني علي رضي الله عنهم وسبهم بأقذع السب وقذفهم بكل بلية 
والقطع بأتما وابنيها رضي الله عنهم ولعن مبغضيهم شياطين تصوروا في صورة الانسان وقوهم 
ني عبد الرحمن بن ملجم المرادي قاتل علي رضي الله عنه على علي لعنه الله ورضي عن أبي 
ملجم فيقول هؤلاء أن عبد الرحمن بن ملجم المرادي أفضل أهل الأرض وأكرمهم في الاخرة 
لأنه خلص روح اللاهوت ما كان يتشبث فيه من ظلمة الجسد وكدره فأعجبوا لهذا الجنون 
واسألوا الله العافية من بلاء الدنيا والآخرة فهي بيده لا بيد أحد سواه جعل الله حظنا منها 
الأو واعلموا أن كل من كفر هذه الكفرات الفاحشة من ينتمي إلى الاسلام فإما عنصرهم 
الشيعة والصوفية فإن من الصوفية من يقول أن من عرف الله تعالى سقطت عنه الشرائع وزاد 
بعضهم واتصل بالله تعالی وبلغنا أن بنيسابور اليوم في عصرنا." )0 

"(قال أبو محمد) هذا والله أعظم من قول النصارى وأدخل في الكفر والشرك لأن 
النصارى ۸ يجعلوا مع الله تعالى إلا اثنين هو ثالثهما وهؤلاء جعلوا معه تعالى خمسة عشر هو 
السادس عشر لهم وقد صرح الأشعري في كتابه المعروف بامجالس بأن مع الله تعالى أشياء سواه 
م تزل كما يزل 


(۱) الفصل ف الملل والأهواء واللحل؛/۱۳ 


(قال أبو محمد) وهذا إبطال التوحيد علانية وَإِنما ملهم على هذا الضلال ظنهم أن إثبات علم 
الله تعالى وقدرته وعزته وكلامه لا يثبت إلا جذه الطريقة الملعونة ومعاذ الله من هذا بل کل ذلك 
حق ۸ يزل غير مخلوق ليس شيء من ذلك غير الله تعالى ولا يقال في شيء من ذلك هو الله 
تعالى لأن هذه تسمية له عز وجل وتسميته لا تجوز الا بنص وقد تقصينا الكلام في هذا في 
صدر ديواننا هذا والحمد لله رب العلمين إِنما جعلنا هاهنا شنع أهل البدع تنفيرا عنهم وإيحاشا 
للأغمار من المسلمين من الأنس بحم ومن حسن الظن بكلامهم الفاسد ولقد قلت لبعضهم 
إذا قلتم أن مع الله تعالى خمسة عشر صفة كلها غيره وكلها لم تزل فما الذي أنكرتم على 
النصارى إذ قالوا إن الله ثالث ثلاثة فقال لي إنما أنكرنا عليهم إذ جعلوا معه شيئين فقط وم 
يجعلوا معه أكثر ولقد قال لي بعضهم اسم الله تعالى وهو قولنا الله عبارة تقع على ذات الباري 
وجميع صفاته لا على ذاته دون صفاته فقلت له أتعبد الله أم لا فقال لي نعم فقلت له فنا 
تعبد إذا بإقرارك الخالق وغيره معه فيكفيك فنفر نفرة وقال معاذ الله من هذا ما عبد إلا الخالق 
وحده فقلت له فانغا تعبد إذا بإقرارك بعض ما يسمى به الله فنفر أخرى وقال معاذ الله من هذا 
وأنا واقف في هذه المسألة وقال شيخ لهم قديم وهو عبد الله بن سعيد بن كلاب البصري أن 
صفات الله تعالى ليست باقية ولا فانية ولا قديمة ولا حديثة لكنها لم تزل غير مخلوقة هذا مع 
تصريحه بأن الله قديم باق ومن حماقات الأشعرية قولحم أن للناس أحوالا ومعاني لا معدومة ولا 
موجودة ولا معلومة ولا مجهولة ولا خلوقة ولا غير ومخلوقة ولا أزلية ولا حدثة ولا حق ولا باطل 
وهي علم العام بأن له علما ووجود الواجد لوجدوه كلما يجد هذا أمر سمعناه منهم نصا ورأيناه 
في كتبهم فهل في الرعونة أكثر من هذا وهل يمكن الموسوس والبرسم أن يأتي بأكثر من هذا 
ولقد حاورني سليمان بن خلف الباجي كبيرهم هذه المسألة في مجلس حافل فقلت له هذا كما 
تقول العامة عندنا عنب لا من كرم ولا من دالية ومن هوسهم قوم أن الحق غير الحقيقة ولا 
ندري في أي لغة وجدوا هذا أم في أي شرع وارد أم في أي طبيعة ظفروا به فقالوا أن الكفر 
حقيقة وليس بحق وقلنا كلا بل وجوده عن حقيقة ومعناه باطل لا حق ولا حقيقة وقالوا كلهم 
إن الله حامل لصفاته في ذاته هذا نص قول أبي جعفر السمناني المكفوف قاضي الموصل وهو 
أكبر أصحاب الباقلاني ومقدم الأشعرية في قتا هذا وقال هذا السمناني أيضا إن من سمي الله 
تعالى جسما من أجل أنه حامل لصفاته في ذاته فقد أصاب المعنى وأخطأ في التسمية فقط 





وقال هذا السمناني أن الله تعالى مشارك للعالم في الوجود وق قيامه بنفسه كقيام الجواهر 


والأجسام وف أنه ذو صفات قائمة به موجودة بذاته كما ثبت ذلك فيما هو موصوف هذه 
الصفات من جملة أجسام العام وجواهر هذا نص كلام السمنایي حرفا حرفا 
(قال أبو محمد) ما أعلم أحد من غلاة المشبهة أقدم على أن يطلق ما أطلق هذا المبتدع." (۱) 
"النكاح فرجه الذي كان حراما عليهاء كما هو مستحل به فرجها الذي كان عليه حراما 
ولا فرق. 
وکما أوجب الدية على العاقلة ولا ندب طا. 
ومرة قالوا: أرأيتم إن كان نما باعها منه بمد تمر أليس ترجع عليه وصاع تم أو آرآیتم إن كان 
لبنها كثيرا جدا أو قليلا جداء أليس صاع التمر عوضا مرة عن نصف صاع اللبن» ومرة عن 
صيعان كثيرة من اللبن؟ قلنا: لاء ما هو عوضا عن اللبن» وأما في ابتياعه إياها بمد تمر فنقول: 
نعم» فكان ماذا؟ [وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون هم الخيرة من 
آمرهم ) [الأحزاب: 77] وهلا عارضتم أنفسكم بمذه المعارضة إذ قلتم: یغرم سيد الآبق لمن 
رده عليه أربعين درهما - وان كان الابق لا يساوي إلا درهما واحدا - ولا يؤدي قاتل الأمة 
خطأ إلا مسة آلاف درهم غير خمسة دراهم - ولو أا كانت تساوي مائة ألف دينار؟ فههنا 
في هذه الحماقات هو الاعتراض» لا على المتيقن عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم -. 
ومرة قالوا: كان هذا الحكم إذ كانت العقوبات في الأموال کحرق رحل الغال» ونحو ذلك؟ 
فقلنا: كذبتم كما كذب الشیطان وقلتم ما م يأت قط في شيء من الروايات» وتلك الأخبار 
التي ذكرتم منقسمة إلى ثلاث أقسام -: ما خبر باطل» كحديث أخذ نصف مال مانع الرکاق 
وحديث حرق رحل الغال» وحديث واطیء أمة امرأته. 
وإما خبر ثابت» - فحكمه باق كالكفارة على الواطئ عامدا في مار رمضان» والدية على 
قاتل العمد إذا رضيها أولياء القتيل» وجزاء الصيد. 
(ما قسم ثبت بنص آخر نسخه فوجب القول بأنه منسوخ وما نذكره في وتف هذا إلا أنه لو 
وجد لصدق - وآما کل من ادعى في خبر ثابت نسخا فهو كاذب آفك آم قائل على الله - 


(۱) الفصل ق الملل والأهواء والنحل؛ /51 ١‏ 


تعالى - مالم يقله» ومخبر عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ما لم يخبر به عن نفسه 
فالعا لا علم لقي 001 

"داود بن رشيد نا سيف بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن ابي حازم 
عن جرير بن عبد الله قال: «بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ما بايعت النسای 
فمن مات منا ولم يأت بشيء منهن: ضمن له الجنة» ومن مات منا وأتى بشيء فأقيم عليه 
الحد: فحسابه على الله تعالى» 
قال أبو محمد - رحمه الله -: أما حديث أبي هريرة فصحيح السند» وما نعلم له في إوقتنا هذا 
علة, إلا أن الذي لا نشك فيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يختلف قوله ولا 
يقول إلا الحق» وقد قال - صلی الله عليه وسلم - بأصح سند ما أوردنا آنفا من طريق عبادة: 
«أن من أصاب من الزن والسرقة» والقتل» والغصب: شيئاء فأقيم عليه الحد» فهو كفارة له» 
فمن احال أن يشك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شيء قد قطع به» وبشر أمته به, 
وهو وحي من الله تعالى أوحى إليه به. 
والقول عندنا فيه: أن أبا هريرة لم يقل أنه مع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا 
الکلام» وقد سمعه أبو هريرة من أحد المهاجرين» من سعه ذلك الصاحب من رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - قي أول البعث قبل أن يسمع عبادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- يقول «إن الحدود كفارة» فهذا صحيح بأنه - عليه السلام - لا يعلم إلا ما علمه الله 
تعالى» ثم أعلمه بعد ذلك ما لم يكن يعلمه حينثئذ, وأخبر به الأنصارء إذ بايعوه قبل اشجرق 
والحدود حینقذ لم تكن نزلت بعد» لا حين بيعة عبادة ولا قبل ذلك» وإنما نزلت بالمدينة بعد 
المجرة» لكن الله تعالى أعلم رسوله - عليه السلام - أنه سيكون هذه الذنوب حدود» وعقوبات 
- وإن كان لم يعلمه بها - لكنه أخبره أتما كفارات لأهلها - هذا هو الحق الذي لا يجوز غيره 
- إن صح حديث أبي هريرة ولم تكن فيه علة. 
وأما حديث جابر - فساقط لأنه من رواية داود بن رشيد - وهو ضعيف. 
ثم لو صح لكان القول فيه كالقول في حديث أبي هريرة الذي تكلمنا فيه آنفاء والأمر كان 


(۱) احلی بالاثار 0۷۸/۷ 


حينئذ في حديث جابر أبين» لأن إسلام جرير متأخر جدا بعد الفتح» لم يدرك قط بيعة النساء 
الق كانت قبل القتال» لأن إسلام جرير كان بعد نزول " المائدة " فصار حديث عبادة قاضيا 
على كل ذلك. ومخبرا عن الله تعالى ما ليس في سائر الأخبار: من أن الحدود كفارة لأهلهاء 


حاش ما خصه الله تعالى منها 


[مسألة هل تسقط الحدود بالتوبة أم لا]." (۱) 

الرهن بن معاوية؛ ورجل من ولد حى بن عبد الرحمن بن معاوية. 

كثير» وهم بقرطبة وقبرة. وقد بقي من بني يحبى بن عبد الرحمن رجل مکفوف. ومن بني المنذر 
بن عبد الرحمن بن معاوية» كان المعروف بالمذاكرة: 

لقب بذلك لأنه كان مغرى بعلم النحو؛ وكان إماما فيه» مقدما في اللغة» وكان متى لقي رجلا 
من إخوانه؛ قال له: «هل لك في مذاكرة باب من العربية؟» فلقب بالمذاكرة لذلك؛ وهو النذر 
الأمير عبد الرحمن بن معاوية؛ ومن ولده: المعروف باطصنوع» لقب بذلك ممالهی وهو محمد 
بن إبراهيم بن معاوية بن المنذر المذكور المعروف بالمذاكرة» وكان من كبار أصحاب أبي على 
البغدادى» وأضبط الناس للغته وأحفظهم اء وكان شاعراء مات ليلة الثلاثاء لاحدی عشرة 
ليلة خلت لشوال سنة ۰۳۷۳ وولد سنة ۳۱۹؛ ولم يعقب إلا أحمد» وقد انقرض. ومنهم كان 
العجيل» وهو عبد الله بن إسحاق بن عبد الله بن المنذر بن عبد الرحمن بن معاوية» وهو ابن 
عم جد المذاكرة اء ومنهم: آبو صفوان الساأکن تیا وابناه أحمد ومعاوية. وبقى من ولد 
عبد الله البلنسي رجل يعرف بابن الخدين. ولم يبق من ولد سليمان إلا أحمد وإبراهيم ابنا محمد 
بن معاوية بن يحبى بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن سليمان بن عبد الرهن بن معاوية. 
فولد هشام بن عبد الرهن بن معاوية: عبد الملك» وهو أسن ولده. نكبه. 


أبوه في حياته وسجنه» فبقي مسجونا بضع عشرة سنة حتى مات مسجونا في ولاية أخيه الحكم 


(۱) احلی بالاثار ۱/۱۲ 


بن هشام؛ والحكم الوالي من بعد أبيه» وهو الذي أوقع بأهل الربض »١«‏ » وقتل الفقهاء 
والخيار» وخصى عددا من ذوي الجمال من أهل قرطبة؛ 


(۱) الربض: ربض قرطبة. انظر ياقوت.." (۱) 
"ابن عقبة- رحمه الله-. لم يبق من جميع ولد هشام الرضى غير من ذكرناه. 

وولد معاوية» منهم كان ابن القط أحمد بن معاوية بن محمد الملقب بالقط بن هشام بن معاوية 
بن الأمير هشام الذي غزا سورة »١«‏ بالحشود» فقتل هناك- رحمه الله. 

فولد لمكم الریضی «۲» ثمانية عشر ذكراء لم يبق منهم في لقا هذا إلا عقب الأمير عبد 
الرحمن الوالى بعده» ورجل واحد من ولد آمية بن الحكم» امه عبد العزیز بن محمد بن محمد بن 
عبد العزيز بن محمد بن عبد الله بن أمية المذكور فقط؛ ورجلان من ولد عبد العزيز بن الحكم» 
وهما عبد العزيز بن الزبير ابن عمر بن عمر بن عبد العزيز بن المنذر بن عبد العزيز بن الحكم 
المذكور؛ وابن له اسمه عبيد الله: أمه بنت عبد الرحمن بن عبد الله بن أبان بن عبد الرهن بن 
أبان بن الأمير عبد الله؛ وعبد الرمن, وأحمد, وهشام بنو جعفر بن جعفر ابن سعيد الخير بن 
الحكم» وهم بدانية» وكان لهم عدد انقرضواء كان منهم سليمان بن العباس بن سعيد الذکور 
وكان زاهداء متبتلاء صوفياء ملازما ضيعته بترجالة «۳» من قبرة؛ وكان أخوه العاصي بن 
العاصي شاعراء وكان للعاصي بن العاصي ابن امه سليمان؛ وسبعة رجال من ولد الأصبغ بن 
الحكم» منهم: المتفقه عبد الملك بن أحمد بن محمد بن محمد «5» بن عبد الملك بن الأصبغ 
بن الحكم» وهشام آخوه» وابن أخ ما آخر» والشاعر يحبى بن هشام ابن هد وأخوه مسلمة 
بن هشام» وأخ هما يسمى عبد العزيز بن هشام بن أحمد» ظهر في بعض نواحي البربر» ثم 
اضمحل أمره. وقد باد هؤلاء كلهم حاشا عبد المهيمن بن الفقيه عبد الملك بن أحمدء وله 
ابنان: محمد وعبد الملك؛ وصبى صغير» وهو يحبى بن مسلمة بن هشام الذکور؛ وجده هشام 


حتى الآن حي» وهو شيخ كبير» قد جاوز التسعين سنة. 


. ياقوت: «معورة: مدينة الجلالقة»‎ )١( 


(۱) جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ره ٩‏ 


(۲) لقب. بذلك لانه أوقع بأهل الربض» وهي محلة متصلة بقصره. انظر العجب للمراكشي 
۲ 
(۳) صوابه من صفة جزيرة الاندلس ۰۱۳ .٠١‏ 
)٤(‏ وف الصلة لابن بشكوال برقم ۷۷۰: «عبد الملك بن هد ابن محمد» فقط, باسقاط 
ومد الثانية. ۰" (۱) 

"ومن ولد الحكم» كان الغيرة بن الحكم» الذي تنسب إليه منية الغيرة بشرقي قرطبة؛ 
وکان أبوه ولاه العهد بعد عبد الرهن؛ فخلعه آخوه. ومنهم: 
یعقوب بن الحكم» وکان شاعرا: وكذلك آخواه آبان» وبشر؛ وقد انقرضوا. 
ومنهم: هشام بن الحكم» بلغ آباه أنه يتمنى موته لیلی الأمر بعده مکانه؛ وکان آکبر ولده؛ 
فحلف ألا يليه أبداء وقدم عليه أخويه» ومن ولد أمية بن احکم كان الشاعر الکنی بأبى 
عوف؛ والوزير عبد الله بن عبد العزيز» الممتحن مع ابن أبي عامرء الملقب بالبطرة شقة »١«‏ ؛ 
معناه الحجر اليابس: كان الشاعر هو أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن أمية بن 
الأمير الحكم؛ والوزير هو عبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن أمية بن الحكم؛ 
هما: 
ابنا عم لحاء انقرضواء إلا رجلا واحدا امه عبد العزيز بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد 
العزيز بن محمد بن عبد الله بن أمية المذكور؛ وله ابن اسمه محمد فقط. 
فولد عبد الرحمن بن الحكم (وكان مأمون الجانب» وادعاء مائلا إلى الراحات وولى الأمر وأخوه 
هشام حى؛ وكان هشام أسن منه) مائة ولد» منهم خمسون ذكرا وخمسون أنتى» ل یب في وت 
هذا منهم إلا عقب الأمير محمد الوالى بعده» ورجل واحد له أربعة بنين ذكور من ولد المطرف 
بن عبد الرحمن» الذي ينسب إليه فحص مطرف. بين دور الربض الشرقي بقرطبة» وهو العروف 
أيضا بفحص ابن بسيل؛ وهم: عبد الله» وعبد الرحمن» ومد والطرف, والاصبغ» بنو أحمد 
بن الأصبغ بن أحمد بن عبد الله بن الطرف, ونحو خمسة رجال من ولد المنذر بن عبد الرمن؛ 


(۱) جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص/۷٩‏ 


مروان بن المنذر المذكور (وكانت هم ثررة» وحال ظاهرة» وآداب» وخير) . ونفر يسير من ولد 
هشام بن عبد الرحمن» وهم: 

عبيد الله وأحمد ابنا زياد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن هشام المذكور» ولأحمد منهما ابن اسمه 
هشام ولحشام ابن امه أحمد» وانقرض سائر وكان من ولد المنذر بن عبد الرحمن المذكور آنفا: 


(۱) أی: هذه دوم++ه2 باللغة الاسبانية القدعة." (۱) 

"مروان بن المنذر بن عبد الرحمن الأمير» الشاعر» انقرض فولد محمد بن عبد الرهن بن 
الحكم نيفا وثلاثين ذكراء لم يبق منهم في وقتنا إلا صبي واحد من ولد الأصبغ بن الأمير المنذر 
بن محمد» إن كان بقي» وأراه قد انقرض؛ ورجل واحد من ولد القاسم بن محمد» إن كان بقى؛ 
وثلاثة إخوة في غمار الناس من ولد عبيد الله بن محمد؛ ورجل من شیوخ الكتاب» يعرف 
بالفروطة؛ وثلاثة بنين ذكور له» من ولد العاصي بن محمد؛ واسم هذا الباقي: 
الحكم بن عبد الجبار بن أحمد بن العاصي بن الأمير محمد؛ وبنوه محمد وأحمد» وعبد اللّه؛ وقد 
انقرضوا كلهم» إلا محمد بن الحكم الذکور وله ابنان: الحكم» وعبد الجبار ورجلان من ولد 
إبراهيم بن محمد؛ ثم صح عندنا موت هذا الشيخ؛ ورجل من ولد أحمد» إن كان حياء وهو 
محمد بن سعيد بن محمد بن عبد الله بن أحمد المذكور؛ وعمر بن أحمد بن هشام بن أحمد ابن 
الأمير» وبنوه: محمد» وأحمد» وهشام» وهم من سكان ميورقة؛ وقد انقرض محمد وهشام؛ وبقى 
أحمد وأخوه؛ ونفير من ولد هشام بن محمد» منهم: شيخ كبير بجهة قلعة رباح »١«‏ » اسمه 
هشام بن أحمد بن محمد بن أحمد بن هشام المذكور؛ ومنهم: عبد الله بن محمد بن هشام بن 
أحمد بن محمد بن هشام الذکور» مات وله بنون: عبد الرهن» وعبد الجبار» وعبد العزیز» 
وهشام؛ ولحشام منهم ابن امه عبد العزيز؛ وكان محمد بن هشام هو المعروف بالقط؛ وعقب 
الأمير عبد الله بن الأمير حمد؛ وانقرض سائرهم. 
وكان المطرف بن الأمير محمد شاعرا مفلقاء عالما بالغناء؛ وكان له عقب قد انقرض؛ كان منهم 
أحمد بن القاسم بن المطرف المذكور» من أهل الطلب للحديث والفقه والعناية؛ ومحمد والحسين 


(۱) جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص/۸٩‏ 


ابنا الطرف. وكان عثمان وإبراهيم ابنا محمد أيضا عارفين بالغناء جدا. وأم سلمة التي تنسب 


إليها المقبرة بشمالي قرطبة خارج سورها الشمالي» هي أم سلمة بنت محمد بن الحكم الربضى» 


(۱) بالباء الموحدة» وهی من أعمال طليطلة في غربيها." (۱) 

"تزوجها ابن عمها لحا الأمير محمد بن عبد الرحمن. وانقرض سائرهم. 
ولد الأمير عبد الله بن محمد أحد عشر ذكراء لم يبق منهم في قتا هذا عقب لأحدء حاشا 
ولد الناصر عبد الرهن بن محمد بن عبد الله الأمير» وحاشا عبد الرهن وجعفر ابني عبد الله 
بن أبان بن عبد الرحمن بن أبان بن الأمير عبد الله» وابنتين لجعفر بن عبد الله المذكور. وقد 
فولد عبد البهن بن محمد بن الأمير عبد الله (وهو المسمى بالخلافة وإمرة المؤمنين دون اخ 
واستولى على الأندلس وكثير من بلاد البربر استيلاء لم يستوله أحد من سلفه بالأندلس) [فولد] 
أحد عشر ذكراء وهم: 
الحكم» الذي ولي بعد» وتسمی بالخلافة» وتلقب بالمستنصر »١«‏ (واتصلت ولايته خمسة عشر 
عاما في هدوء وعلوء وكان رفیقا بالرعية» محبا في العلم؛ ملأ الأندلس بجميع كتب العلوم. 
وأخبرف تليد «۲» الفتى» وكان على خزانة العلوم بقصر بني مروان بالأندلس» أن عدد الفهارس 
التي كانت فيها تسمية الكتب أربع وأربعون فهرسة» في كل فهرسة خمسون ورقة «۳» ليس 
فيها إلا ذكر آمماء الدواوين فقط) ؛ وعبد العزيز» انقرض؛ والأصبغ» انقرض؛ وعبيد الله؛ وعبد 
الجبار؛ وعبد الملك؛ وسلیمان؛ وعبد الله؛ ومروان؛ والمنذر؛ والمغيرة. فأما الحكم المستنصر» فلم 
يعقب إلا هشاما الوالي بعده» وی الأمر وهو ابن أحد عشر عاما؛ وكان متغلبا عليه» لا أمر 
ولا هی تلقب بالمؤيد» وخلع مرة بعد اطرة؛ وقد انقر 4 ولا عقب له ولا لأبيه. 
وأما عبيد الله» فمن ولده: المسمى بالخلافة» المتلقب بالمستكفي» ولي سبعة عشر شهرا؛ وهو 
أبو عبد الرهن محمد بن عبد الرهن بن عبيد الله بن الناصر» وقتل أبوه ايام هشام المؤيد في 


طلب هذا الأمر؛ وابن عمه لحاء ولي عهده» سليمان بن هشام بن عبيد الله بن الناصرء انقرضا 


(۱) جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص/٩ ٩‏ 


(۱) انظر نفح الطيب ۱: ۰۳5۸ 
(۲) انظر نفح الطیب ۱: ۳۲۲ حيث نقل نصه من ابن حزم. 
(۳) في نفح الطیب: «عشرون فقط» .." (۱) 

"رسول الله- صلی الله عليه وسلم؛ وعتیق؛ ومعتق, لا عقب ما؛ وأم فروق تزوجها 
الأشعث الكندي؛ وأخرى تزوجها قيس بن سعد بن عبادة. 
فولد أبي بكر الصديق- رضي الله عنه: عبد الله» مات في حياة أبيه؛ وعبد الرهن؛ ومحمد؛ 
وعائشة» أم المؤمنين؛ وأسماءء زوجة الزبير بن العوام؛ وأم كلثوم» امرأة طلحة بن عبيد الله: أمها 
بنت خارجة بن زيد الأنصاري؛ وأم عبد الله: أمها قتيلة »١«‏ بنت عبد العزی بن عبد بن 
سعد بن جابر «۲» بن مالك ابن حسل بن عامر بن لؤى؛ وأم عائشة وعبد الرهن: أم رومان 
بنت عامر بن عمير بن ذهل بن دهمان بن الحارث بن تيم بن مالك بن كنانة. 
فولد عبد الله بن أبي بكر الصديق: إماعيل» انقرض بلا عقب. وولد عبد الرحمن بن أبي بكر 
الصديق: محمد؛ وعبد الله؛ وأم حكيم؛ وميمونة؛ وقريبة؛ كانت أم عبد الله وأم أم حكيم: قريبة 
«۳» بنت أب أمية» أخت أم المؤمنين أم سلمة- رضي الله عنها- تزوج ميمونة هشام بن عبد 
اللك. ثم طلقها؛ وتزوج أختها قريبة القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق؛ فولدت له عبد 
الرهن الفقيه الشهور؛ وتزوج أم حكيم المذكورة موسى بن طلحة بن عبيد الله؛ فولدت له 
محمداء ويحبى» وعائشة التي تزوجها عبد الملك بن مروان؛ فولدت له بكار بن عبد الملك؛ فكان 
عبد الله عمته عائشة» وخالته أم سلمةء آما المؤمنين. فولد عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر 
الصديق: طلحة وأبو بكر» وعمران» وعبد الرهن» ونفيسة» تزوجها الوليد بن عبد الملك: 
أمهم كلهم عائشة بنت طلحة. فولد طلحة ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكرء لهم بنجد 
عقب عظيم» يحاربون الحسنيين والجعفريين فینتصفون؛ وقد انحدروا في وتا هذا إل آعمال 
مصر؛ ومنهم: أبو بكر بن عبد الله أخو طلحة المذكور» ار بالسوس زمان مروان بن محمد؛ 


وابنه هاشم بن أبي بكر» ولى قضاء مصر ومات بكاء وله بقية بالكوفة» وعمران بن عبد الله 


(۱) جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص/۱۰۰ 


أخو طلحة المذكور» له عقب يسير» وعبد الرهن بن 


(۱) انظر الاصابة ۸۸۰ ونسب قريش 717/5. 
(۲) ق الاصابة ونسب قریش: «بن نصر» . 
(۳) بفتح القاف وبضمها. الاصابة ۸۸۷ من قسم النساء.." (۱) 

"قرأه للکثیر امذر المكنى بأبي العباس العروف بالناشی (۰)۱ فکان آبدا يسومني الفرق 
بين انحمول والتمکن» وم يعنه الق تعالى إلى وقتنا الذي كتبنا فيه كتابنا هذاء على فهم الفرق 
بينهماء وهو أن المحمول إنما تقوله في الصفات التي تبطل ببطلان ما هي فيه» كبياض زيد 
وحياته» فان زيدا إن بطل» بطلت حياته وبیاضه بلا شك» وقد يبطل أيضا ببياضه ولا یبطل 
زيد بل يكون صحيحا سويا إما لشحوب وإما لبعض الحوادث. والمتمكن نما نقوله في الجواهر 
التي لا تبطل ببطلان ما هي فيه ككون زيد في البيت ثم ينهدم البيت ويصير رابية أو وهدق 
وزيد قائم صحيح ينظر في آسبابه» ويزايل زيد البيت ولا يبطل واحد منهماء وهكذا أجزاء 
الجسم في الجسم إنما هي متمكنة لا محمولة» وهذا فرق لا يختل على ذي حس سليم أو 
إنصاف. وبالجملة» فكون الجسم في الجسم تمكن» وهو غير الحمل الذي هو کون العرض في 
ابحسم. 
وکل ما نعت نوعا فهو ناعت لأشخاص ذلك النوع» أي كل اسم مي به نوعا فانه یسمی به 
كل شخص من أشخاص ذلك النوع» جوهرا كان أو غير جوهر. إذ ليس الجنس شيا غير 
أنواعه» وليس الجنس وأنواعه شيئا غير الأشخاص الواقعة تحتها. 
واعلم أن فصول كل جنس من الأجناس فإنه يوصف بها كل ما تحته من أنواعه وکل شخص 
من الأشخاص الواقعة تحت آنواعه» كالحساس فانه يقال على كل حي وعلى كل إنسان وفرس 
وحمار وعلى زيد وعمرو وهند وسائر أشخاص الحيوان کله. وهكذا في جميع الأجناس والأنواع 
كلها. وقد قلنا أيضا: إن الأجناس تعطي كل ما تحتها من نوع أو شخص أسماءها وحدودهاء 
أي أن اسم ذلك الجنس وحده يسمى به ويحد كل نوع تحته وکل شخص يقع تحت [9١ظ]‏ 


كل نوع من 


(۱) جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص/۱۳۷ 


(۱) هو عبد الله بن محمد الأنباري المعروف بابن شرشير (۲۹۳/۹۰) كان شاعرا ذا اهتمام 
بالمنطق» وله تصانيف رد فيها على الشعراء والمناطقة وله أرجوزة في العلوم تبلغ أربعة آلاف 
بیت؛ انظر تاريخ بغداد ٩۲ :٠١‏ والنجوم الزاهرة ۳: ۲۹۸ وشذرات الذهب ۲: ۲۱ وقد 
نشر له الدکتور یوسف فان إس کتابین هما: مسائل الامامة ومقتطفات من الکتاب الأوسط 
(ببروت ۱۹۷۱) وقدم هما بدراسة عن حياته ومولفاته. ۰" (۱) 

"قال علي ومن جاءه خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقر أنه صحیح وأن الحجة 
تقوم بمثله أو قد صحح مثل ذلك الخبر في مكان آخر ثم ترك مثله في هذا المكان لقياس أو 
لقول فلان وفلان فقد خالف آمر الله وأمر رسوله واستحق الفتنة والعذاب الأليم قال علي أما 
الفتنة فقد عجلت له ولا فتنة أعظم من تماديه على ما هو فيه وارتطامه في هذه العظيمة أعظم 
فتنة ووالله ليصحن القسم الآخر إن لم يتدارك نفسه بالتوبة والإقلاع والطاعة لما أتاه من نبيه 
صلی الله عليه وسلم ورفض قبول قول من دونه كائنا من كان وبالله تعالى التوفيق وقال تعالى 
[ويقولون آمنا بلله وبلرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بلمؤمنين * 
وإذا دعوا إلى لله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون * وان يكن لحم لحق بأتوا إليه 
مذعنين * أفي قلويهم مرض أم رتابوا أم يخافون أن يحيف لله عليهم ورسوله بل أولئك هم لظالمون 
* إنماكان قول لمؤمنين إذا دعوا إلى لله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا معنا وأطعنا وأولئك هم 
لمفلحون * ومن يطع لله ورسوله ويخش لله ويتقه فأولفك هم لفآئزون * وأقسموا بلله جهد 
أمانهم لئن آمرتمم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن لله خبير بما تعملون * قل أطيعوا لله 
وأطيعوا لرسول فإن تولوا فإما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وان تطیعوه تمتدوا وما على لرسول 
إلا لبلاغ لمبين] قال علي هذه الآيات محكمات لم تدع لأحد علقة يشغب با قد بين الله 
فيها صفة فعل أهل [مانتا فم يقولون نحن المؤمنون بالله وبالرسول ونحن طائعون ما ثم بتول 
طائفة منهم بعد هذا الإقرار فيخالفون ما وردهم عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم 


(۱) رسائل ابن حزم 57/4 ١‏ 


ليسوا مؤمنين وإذا دعوا إلى آيات من قرآن أو حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يخالف 
كل ذلك تقليدهم الملعون أعرضوا عن ذلك فمن قائل ليس عليه العمل." (۱) 


"ومن قائل هذا خصوص ومن قائل هذا متروك 


ومن قائل أبى هذا فلان ومن قائل القياس غير هذا حتى إذا وجدوا في الحديث أو القرآن شيعا 
يوافق ما قلدوا فيه طاروا به کل مطار وأتوا إليه مذعنين كما وصف الله حرفا حرفا فيا ويلهم ما 
بالهم أي قلوعم مرض وريب أم يخافون جور الله تعالى وجور رسوله صلی الله عليه وسلم ألا 
إنحم هم الظالمون كما ماهم الله رب العالین فبعدا للقوم الظالمين ثم بين تعالى أن قول المؤمنين 
إذا دعوا إلى كتاب الله تعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم أن يقولوا “معنا 
وأطعنا وهذا جواب أصحاب الحديث الذين شهد لم الله تعالی وقوله الحق أنحم مؤمنون وأنهم 
مفلحون وأنهم هم الفائزون اللهم فثبتنا فيهم ولا تخالف بنا عنهم واكتبنا في عدادهم واحشرنا 
ني سوادهم آمين رب العلمين ثم أخبرنا تعالى بما شهدناه من اكثر أهل [منتاً وما بميزونه من 
أنفسهم بظاهر أحوالحم وباطنها من آنمم يقولون نسمع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم 
ويقسمون على ذلك فقال هم تعالى لا تقسموا ولكن أطيعوا أن حققوا ما تقولون بإقراركم 
وفعلكم واتركوا حكم كل حاكم وقول كل قائل دون قول الله تعالى وقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثم أخبرنا تعالی أنه ليس على رسول الله صلی الله عليه وسلم غير ما حمله ربه وهو 
التبليغ والتبيين وقد فعل صلى الله عليه وسلم ذلك وأخبرنا تعالى أن علينا ما حملنا وهو الطاعة 
والانقياد لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بذلك لا لما أمرنا به من دونه وبالله 
تعالى التوفيق قال علي لقد كان في آية واحدة ما تلونا كفاية لمن عقل وفهم فكيف وقد أبداً 
ربنا تعالى في ذلك وأعاد وكرر وأكد ولم يدع لأحد متعلقا وقد أنذرنا كما أمرنا وألزمنا في القرآن 
وما توفيقنا إلا بالله 


عز وجل ولا قوة." (۲) 


(۱) الإحكام في صول الأحكام لابن حزم ٠١7/١‏ 
(۲) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ۱۰۳/۱ 


۳۱ 


"إن في تقليد عمر لأبي بكر ما يوجب تقليد أهل زماننا مالك وأبي حنيفة فبطل تمويههم 
ها ذكروا والرابع أن احتج ما ذكرنا عن عمر ينبغي أن يكون أوقح الناس وأقلهم حياء لأنه 
احتج ما يخالفه وانتصر 
يما يبطله لأنه لا يستحي ما استحی منه عمر لأن احتجین بهذا يخالفون آبا بكر وعمر في 
أكثر آقواهم وقد ذکرنا خلاف الالکیین لما رووا في الوطاً عن أبي بكر وعمر فیما خلا من 
کتابنا فأغنى عن ترداده وبینا أنحم رووا عن أبي بكر ست قضایا خالفوه منها من مس وخالفوا 
عمر في نحو ثلاثين قضية ما رووا في الموطأ فقط 
فهلا استحیا هذا احتج ما استحیا منه عمر ویلزمه أن یقلد آبا بكر وعمر والا فقد آقر على 
نفسه بترك الحق إذ ترك قول عمر وهو يحتج بقوله في إثبات التقلید والخامس أنه لو صح أن 
عمر قلد وقد أعاذه الله من ذلك لكان هو وسائر من خالفه من الصحابة وأبطلوا التقليد راجيا 
أن ترد أقوالهم إلى النص فلأيها شهد النص أخذ به والنص يشهد لقول من أبطل التقليد 
واحتجوا بما حدثناه محمد بن سعيد ثنا أحمد بن عون الله ثنا قاسم بن أصبغ ثنا الخشبي ثنا 
بندار ثنا غندر ثنا شعبة عن جابر بن يزيد الجعفي عن الشعبي أن جندبا ذكر له قول في مسألة 
من الصلاة لابن مسعود فقال جندب إنه لرجل ماكنت لأدع قوله لقول أحد من الناس وبه 
إلى الشعبي عن مسروق قال كان ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفتون الناس ابن 
مسعود وعمر بن امخطاب وعلي وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وأبو موسى الأشعري وكان ثلاثة 
منهم يدعون قوهم لقول ثلاثة كان عبد الله يدع قوله لقول عمر وكان آبو موسى يدع قوله 
لقول علي وكان زيد يدع قوله لقول أبي بن كعب." (۱) 

"وسنبین بعد انقضاء ذكر حجاجهم إن شاء الله تعالى فرق ما بين العلة والسبب والغرض 
ببيان جلي لا يحيل على من له أدن فهم وبالله تعالى التوفيق واحتجوا أيضا بقوله تعالى [وعلی 
لذين هادوا حرمنا کل ذي ظفر ومن لبقر ولغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورجما 
أو لحوايآ أو ما ختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون] قال أبو محمد وهذا لا حجة 
هم فيه بل هي حجة عليهم لأنه تعالى نص على أنه جزى أولئك ببغيهم بأنواع العذاب المعجل 


(۱) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم>/1> 


۲ 





قي الدنيا من السخف والصيحة وعذاب الظلة والرجم وغير ذلك فلو كان البغي علة في إيجاب 
الجزاء بذلك لكان ذلك واجبا أن يجزى به البغاة منا ومن غيرنا فلما رأينا كفار زماننا بغاة 
كأولئك وفينا نحن أيضا أهل بغي كبغي أولئك نفسه ففينا تطفيف الميزان وفينا فعل قوم لوط 
وفينا الكفر الصريح كما كان في أولئك في المؤمنين منا وني الكافرين من الحربيين والكتابيين و 
نجاز ولا جوزوا بشيء ما جوزي به أولئك علمنا أن البغي ليس علة للجزاء بما جوزي به أولئك 
لأن العلة مطردة في معلوماتما أبدا لا تجوز أصلا وصح أن البغي من أولئك كان سببا لجزائهم 
ما جوزوا به وليس سببا في غيرهم لأن يجازوا بمثل ذلك فصح قولنا إن الأسباب لا يتعدى يما 
المواضع التي نص الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عليها ولا يوجب في كل مكان الحكم 
الذي وجب من أجلها في بعض الأمكنة وسقط قوهم 

سقوطا لا إشكال فيه والحمد لله رب العالمين وهذا قد ظهر كما ترى في الأسباب الصحيحة 
فما الظن بالأسباب الكاذبة التي یدعونا في الأحكام ويضعوتا وضعا مختلفا متخاذلا بلا 
برهان الا اجاهرة بالقربة 


وما لا يصح بوجه من الوجوه وبالّه تعالى التوفیق واحتجوا آیضا بقول الله تعالی هو الذي 
آخرج الذين کفروا من أهل الکتاب من دیارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا اخم 
مانعتهم حصوخم من الله فأتاهم الله من حيث ۸ يحتسبوا وقذف في قلوکعم الرعب يخربون بیوتشم 
بأيديهم وأيدي المؤمنين." (۱) 

"لغیر علة توجب ذلك وآثرك على من سواك ولولا أني شاهدت مظفرا ومباركا صاحبي 
بلنسية لقدرت أن هذا الخلق معدوم في لاا ولكني ما رأيت قط رجلين استوفيا جميع أسباب 
الصداقة مع تأت الأحوال الموجبة للفرقة غيرهما ليس شيء من الفضائل أشبه بالرذائل من 
الاستكثار من الاخوان والأصدقاء فان ذلك فضيلة تامة متركبة لانم لا يكتسبون إلا بالحلم 
والجود والصبر والوفاء والاستضلاع والمشاركة والعفة وحسن الدفاع وتعليم العلم وبكل حالة 
محمودة ولسنا نعني الشاكرية والأتباع أيام الحرمة فأولئك لصوص الإخوان وخبث الأصدقاء 


والذين يظن آم أولياء ولیسوا كذلك ودليل ذلك إنحرافهم عند إنحراف الدنيا ولا نعني أيضا 


(۱) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم//5/ 


۳ 


المصادقين لبعض الأطماع ولا المتنادمين على الخمر والمجتمعين على المعاصي والقبائح والمتألفين 
على النيل من أعراض الناس والأخذ في الفضول وما لا فائدة فيه فليس هؤلاء أصدقاء ودليل 
ذلك أن بعضهم ينال من بعض وينحرف عنه عند فقد تلك الرذائل التي جمعتهم وإنما نعني 
إخوان الصفاء لغير معنى إلا لله عز وجل إما للتناصر على بعض الفضائل الجدية وإما لنفس 
احبة الجردة فقط ولكن إذا أحصيت عيوب الاستكثار منهم وصعوبة الحال في إرضائهم والغرر 
في مشاركتهم وما يلزمك من ال حق لحم عند نكبة تعرض لحم فان غدرت بم أو أسلمتهم لؤمت 
وذعت وان وفيت أضررت." (۱) 

"وانه مباين لخلقه في جميع صفاهم. 
وبعد: 
فان من سلف من الحکماء» قبل زمانناء جمعوا كتبا رتبوا فيها فروق وقوع المسميات تحت 
الأسماء التي اتفقت جميع الأمم في معانيهاء وان اختلفت في أسمائها التي يقع با التعبير عنهاء 
إذ الطبيعة واحدق والاختيار مختلف شتىء ورتبوا كيف يقوم بیان المعلومات من تراكيب هذه 
الاسماء» وما يصح من ذلك وما لا يصح» وتقفوا هذه الأمور» فحدوا في ذلك حدودا ورفعوا 
الاشکال, فنفع الله تعالى بها منفعة عظيمة» وقربت بعيداء وسهلت صعباء وذللت عزيزا [في] 
إرادة الحقائق» فمنها كتب أرسطاطاليس الثمانية المجموعة في حدود المنطق. ونحن نقول قول 
من يرغب إلى خالقه الواحد الأول في تسديده وعصمته ولا يجعل لنفسه حولا ولا قوة الا به, 
ولا علم الا ما علمه: إن من البر الذي نأمل أن نغبط به عند ربنا تعالى بيان تلك الكتب 
لعظيم فائدتما فانا رأينا الناس فيها على ضروب أربعة: الثلاثة منها خطأ بشيع وجوز شنیعء 
والرابع حق مهجور» وصواب مغمور» وعلم مظلوم؛ ونصر المظلوم فرض وأجر. 
فأحد الضروب الأربعة قوم حكموا على تلك الكتب بانما محتوية على الكفر وناصرة للإلحاد 
دون ان يقفوا على معانيها أو يطالعوها بالقراءة. هذا وهم يتلون قول الله عز وجل» وهم 
المقصودون به إذ يقول تعالى: [ولا تقف ما ليس لك به علم» لإن السمع والبصر والفؤاد کل 
أولئك كان عنه مسؤولا] . (5” الاسراء: ۱۷) وقوله تعالى: (ها أنتم أولاء حاججتم فيما 


(۱) الأخلاق والسير في مداواة النفوسص/۳؛ 


٤ 


لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم) (77 آل عمران ۳) وقوله تعالی: (قل هاتوا 
برهانكم ان كنتم صادقین) (54 النمل: ۲۷) فرأينا من الأجر الجزيل العظيم في هذه الطائفة 
إزالة هذا الباطل من نفوسهم الجائرة الحاكمة قبل التثبيت» القابلة دون علم» القاطعة دون 
برهان» |؛و] ورفع المأثم الكبير عنهم بإيقاعهم هذا الظن الفاسد على قوم برآء ذوي ساحة 
سالة وبشرة نقية وأدم ملس ما." (۱) 

"وهذان حظان جلیلان جدا. واجعل بدل كلامك حمد الله عز وجل على السلامة من 
مثل حاله ولا تتکلم الا في ابانة حق واستبانته. 
واعلم انه انه لا يقدر أحد على هذه الشروط الا بخصلة واحدة وهي ان يروض نفسه على قلة 
البالاة بمدح الناس له أو ذمهم إياه ولکن يجعل وکده طلب الحق لنفسه فقط. 
وقد ذکرت الاوائل في صفة النقطع وجوها نذکرها وهي: منها أن یقصد إبطال الحق أو 
التشکك فيه ومن هذا النوع ان يحيل في جواب ما يسأل عنه على انه متنع غير مکن. والثاني 
ان يستعمل البهت والرقاعة وامجاهرة بالباطل ولا يبالي بتناقض قوله ولا بفساد ما ذهب إليه 
ومن ذلك ان يحكم بحكم ثم ينقضه. والثالث الانتقال من قول وسؤال إلى ۸٩[‏ و] سؤال على 
سبيل التخليط لا على سبيل الترك والابانة. والرابع ان يستعمل كلاما مستغلقا يظن العاقل انه 
ملوء حكمة وهو مملوء هذرا. ومن أقرب ما حضرن ذكره حين كتابي هذا الشأن من كتب 
الناس فكتاب ابي الفرج القاضي المسمى " باللمع " فانه تملوء كلاما معقدا مغلقا لا معنى له 
الا التناقض والبناء واشدم لما بنى. وی زماننا من سلك هذه الطريق في كلامه فلعمري لقد أوهم 
خلقا كثيرا انه ينطق بالحكمة واعمري ان اكثر كلامه ما يفهمه هو فكيف غيره. والخامس ان 
يحرج خصمه ويلجئه إلى تكرار بلا زيادة فائدة لأنه يرجع إلى الموضوع الذي طرد عنه ويلوذ 
حواليه ولا تقوى ولا مزيدا اكثر من وصف قوله بلا حجة. والسادس الايهام بالتضاحك 
والصياح وامحاكاة والتطييب (۱) والاستجهال والجفاء ورعا بالسب والتكفير واللعن والسفه 
والقذف بالامهات والآباء وبالحري إن لم يكن لطام وركاض. واكثر هذه المعاني ليست تكاد 
تحد في اكثر اهل زا غيرها. والله المستعان. 


“٠/ص التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية‎ )١( 


Yo 


والناس في كلامهم الذين فضلوا به على البهائم والذي لولاه كانوا من اشباه ا حمير والبقر» على 
ثلاثة أصناف: فصنف لا يبالي فيما صرف كلامه مبادرا إلى الانكار أو التصديق أو المكابرة 
أو المكابرة دون تحقيق فان سألته إثر انقضاء كلامه عن 


( )اتطشت :۲۰۲ 

"آجزائه فهو ذو أول لا ذو آول وهذا عين احال ویجب من ذلك أيضا أن لأجزائه أوائل 
محسوسة وأجزاؤه ليست غيره وهو غير ذي أول فأجزاؤه إذن لما أول ليس ها أول وهذا محال 
وتخليط فصح بالضرورة أن للعالم أولا إذ کل أجزائه ها أول وليس هو شيئا غير أجزائه وبالله 
تعالى التوفيق 
برهان ثان قال أبو محمد رضي الله عنه فنقول كل موجود بالفعل فقد حصره العدد وأحصته 
طبيعته ومعنى الطبيعة وحدها هو أن تقول الطبيعة هي القوة التي في الشيء فتجري بها كيفيات 
ذلك الشيء على ما هي عليه وان أوجزت قلت هي قوة في الشيء يوجد با على ما هو عليه 
وحصر العدد وإحصاء الطبيعة ماية صحيحة إذ ما لا نحاية له فلا حصاء ولا حصر له إذ 
ليس معنى الحصر والإحصاء الأخم ما بين طرفي انحصي المحصور والعالم موجود بالفعل وکل 
محصور بالعدد حصي بالطبيعة فهو ذو تماية فالعام كله ذو نماية وسواء في ذلك ما وجد في 
مدة واحدة أو مدد كثيرة إذ ليست تلك المدد إلا مدة محصاة إلى جنب مدة محصاة فهي مركبة 
من مدد حصاة وكل مركب من أشياء فهو تلك الأشياء التي ركب منها فهي كلها مدد محصاة 
كما قدمنا في الدليل الأول فصح من كل ذلك أن ما لا نحاية له فلا سبيل إلى وجوده بالفعل 
وما لم يوجد إلا بعد ما لا نماية له فلا سبيل إلى وجوده أبدا لأن وقوع البعدية فيه هو وجود 
نماية له وما لا تماية له فلا بعد له فعلى هذا لا يوجد شيء بعد شيء أبد الأبد والأشياء كلها 
موجودة بعضها بعد بعض فالأشياء كلها ذات غُاية وهذان الدليلان قد نبه الله تعالى عليهما 
وحصرها بحجته البالغة إذ يقول وكل شيء عنده بمقدار 
برهان ثالث قال أبو محمد رضي الله عنه ما لا تماية له فلا سبيل إلى الزيادة فيه إذ معنى الزيادة 


إنما هو أن تضيف إلى ذي النهاية شيئا من جنسه يزيد ذلك في عدده أو في مساحته فان كان 


(۱) التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية ص/۱۹۷ 


5 


الزمان لا أول له يكون به متناهيا في عدده الآن فإذن كل ما زاد فيه ويزيد ما يأبى من الأزمنة 
منه فإنه لا يزيد ذلك في عدد الزمان شيئا وقي شهادة الحس أن كل ما وجد من الأعوام على 
الأبد إلى زمانقا هذا الذي هو وقت ولاية هشام المعتمد بالله هو أكثر من کل ما وجد من 
الأعوام على الأبد إلى وقت هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فان لم يكن هذا صحيحا 
فيجب إذن أنه إذا دار زحل دورة واحدة في كل ثلاثين سنة وزحل لم يزل يدور دار الفلك 
الأكبر في تلك الثلاثين سنة إحدى عشرة ألف دورة غيرة خمسين دورة والفلك لم يزل يدور 
وإحدى عشرة ألف غير خمسين دورة أكثر من دورة." (۱) 

"التي قدمنا التي تضطر إلى المعرفة والتيقن بحدوث العام ثم نقول أنه نما يلزم هذا من أقر 
يمذه المقدمة أعني أن للعالم علة وأما نحن فإنا نقول أنه لا علة لتكوين الله عز وجل كل ما كونه 
وأنه لا شيء غير الخالق وخلقه ثم نقول على علم هؤلاء قولا كافيا إن شاء الله تعالى وهو أن 
الفعول هو المنتقل من العدم إلى الوجود بمعنى من ليس إلى شيء فهذا هو احدث ومعنى 
احدث هو مالم يكن ثم كان وهم يقولون أنه الذي ۸ يزل وهذا هو خلاف المعقول لأن الذي 
لم يكن ثم كان هو غير الذي لم يزل فالعالم إذا هو غير نفسه وهذا عين ا محال وبالله تعالى التوفيق 
فإن قال لنا قائل لما كان الباري تعالى غير فاعل على قولكم ثم صار فاعلا فقد لحقته استحالة 
وتعالى الله عن ذلك قلنا له وبالله التوفيق هذا السؤال راجع عليكم إذ صححتموه فهو لكم 
لازم لا لنا إذ لم نصححه وذلك أنه إن كان عندكم الفعل منه بعد أن كان غير فاعل يرحب 
الاستحالة على الفاعل تعال فان فعله لما أحدث من الاعراض عندكم بعد أن كان غير حدث 
ها وإعدامه ما أعدم منها بعد أن كان غير معدم لما موجب عليه الاستحالة فأجيبوا عن سؤلكم 
الذي صححتموه ولا جواب لكم إلا بإفساده وأما نحن فنقول إن الاستحالة ليست ما ذكرتم 
وَإنما معنى الاستحالة أنه حدوث شيء في المستحيل لم يكن فيه قبل ذلك صار به مستحيلا 
عن صفته المحمولة عليه إلى غيرها وهذا المعنى منفي عن الله تعالى أي أنه تعالى بحل عن أن 
يكون حاملا لصفة عليه بل بذاته لم يفعل إن كان غير فاعل وبذاته فعل إن فعل ولا علة لما 
فعل ولا علة لما لم يفعل وأيضا فان الذي لم يزل هو الذي لا فاعل له ولا مخرج له من عدم إلى 


(۱) الفصل في الملل والأهواء والنحل۲۰/۱ 
۳۷ 


وجود فلو كان العالم م يزل لكان لا خرج له ولا فاعل له وقد أقر أهل هذه المقالة بأن العام ۸ 
يزل وإن له فاعلا لم يزل يفعل وهذا عين ا محال والتخليط والفساد وبالله تعالى التوفيق 
باب الكلام على من قال أن للعالم خالقا لم يزل وأن النفس والمكان المطلق الذي هو الخلا 


والزمان المطلق الذي هو المدة لم تزل موجودة وأا غير محدثة 


قال أبو محمد رضي الله عنه النفس عند هؤلاء جوهر قائم بنفسه حامل لأعراضه لا متحرك 
ولا منقسم ولا متمكن أي لا في مكان وقد ناظرني قوم من أهل هذا الرأي ورأيته کالغالب 
على ملحدي آهلي زماننا فألزمتهم إلزامات لم ينفكوت منها أظهرت بطلان قوم بعون الله 
تعالى." (۱) 
"ذکر فصول یعترض بما جهلة اللحدین على ضعفة السلمین 

قال أبو محمد إنا لما تدبرنا آمر طائفتين من شاهدنا في زماننا هذا ووجدناهها قد تفاقم الداء 
ما فأما إحداهما فقد جلت المصيبة فيها وجا وهم قوم افتتحوا عنفوان فهمهم وابتدؤا دخوهم 
إلى المعارف بطلب علم العدد وابروته وطبائعه ثم تدرجوا إلى تعديل الكواكب وهيئة الأفلاك 
وكيفية قطع الشمس والقمر والدراري الخمسة وتقاطع فلكي النيرين والكلام في الأجرام العلوية 
وقي الکواکب الثابتة وانتقاشا وإبعاد کل ذلك وإعظامه وفيما دون ذلك من الطيبات وعوارض 
الجو ومطالعة شيء من كتب الأوائل وحدودها التي نصبت في الكلام وما مازج بعض ما ذكرنا 
من آراء الفلاسفة في القضاء بالنجوم وأنما ناطقة مدبرة وكذلك الفلك فأشرفت هذه الطائفة 
من أكثرها ما طالعت ما ذكرنا على أشياء صحاح براهينها ضرورية لائحة ولم يكن معها من 
قوة المنة وجودة القريحة وصفاء النظر ما تعلم به إن من أصاب في عشرة آلاف مسألة مثلا 
فجائز أن يخطئ في مسألة واحدة لعلها أسهل من السائل التي أصاب فيها فلم تفرق هذه 
الطائفة بين ما صح ما طلعوه بحجة برهانية وبين ما في أثناء ذلك وتضاعيفه مما لم يأت عليه 
من ذكره من الأوائل إلا بإقناع أو بشغب وریا بتقليد ليس معه شيء نما ذكرنا فحملوا کل ما 
أشرفوا عليه حملا واحدا وقبلوه قبولا مستويا فسرى فيهم العجب وتداخلهم الزهو وظنوا أكم 
قد حصلوا على مباينة العام في ذلك وللشيطان موالج خفية ومداخل لطيفة كما قال رسول الله 


(۱) الفصل في الملل والأهواء والنحل۲۷/۱ 
۲۸ 





صلى الله عليه وسلم أنه يجري من ابن آدم مجرى الدم فتوصل إليهم من باب غامض نعوذ بالله 
منه وهو أتمم كما ذكرنا أصفار من كل شيء من علوم الديانة التي هي الغرض المقصود من 
من كل ذي لب بدوي والتي هي نتيجة العلوم التي طالعوا لو عقلوا سبلها ومقاصدها فلم يعبؤا 
بآية من كتاب الله تعالى الذي هو جامع علو الأولين والآخرين والذي ۸ يفرط فيه من شيء 
والذي من فهمه كفاه ولا بسنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي بیان الحق 
ونور الألباب ولم تلق هذه الطائفة المذكورة من حملة الدين إلا أقواما لا عناية عندهم بشيء ما 


قدمناه وإنما عنيت من الشريعة بأحد ثلاثة أوجه إما بألفاظ ينقلون ظاهرها ولا يعرفون معانيها 
ولا يهتمون بفهمها وإما بمسائل من الأحكام لا يشتغلون بديلها ومنبعثها وإنما حسبهم منها 
ما أقاموا به جاههم وحاطهم وأما بخرافات منقولة عن كل ضعيف وكذاب وساقط لم يهتموا قط 
بمعرفة صحيح منها من سقيم ولا مرسل من مسند ولا ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ها نقل عن كعب الأحبار أو وهب بن منبه عن أهل الكتاب فنظرت الطائفة الأولى من هذه 
الآخرة بعين الاستهجان والاحتقار والاستهجان فتمكن الشيطان منهم وحل فيهم حيث أحب 
فهلكوا وضلوا واعتقدوا أن دين الله تعالى لا يصح منه شيء ولا يقوم عليه دليل فاعتقدوا 
أكثرهم الإلحاد والتطعيل وسلك بعضهم طريق الاستخفاف والاهمال وإطراح ثقل الشرائع 
واستعمال الفراتض والعبادات وآثروا الراحات وكوب" (۱) 

"من أهل زماننا وغيره فکیف بنبي معصوم مفضل في أنه قتل الخيل اذا اشتغل بما عن 
الصلاة قال أبو محمد وهذه خرافة موضوعة مكذوبة سخيفة باردة قد جمعت أفانين من القول 
والظاهر أتما من اختراع زنديق بلا شك لأن فيها معاقبة خيل لا ذنب ها والتمثيل بما واتلاف 
مال منتفع به بلا معنى ونسبة تضييع الصلاة إلى نبي مرسل ثم يعاقب الخيل على ذنبه لا على 
ذنبها وهذا أمر لا يستجيزه صبي ابن سبع سنين فكيف بني مرسل ومعنى هذه الآية ظاهر بين 
وهو أنه عليه السلام أخبر أنه أحب حب الخير من أجل ذكر ربه حتى توارت الشمس بالحجاب 
أو حتى توارت تلك الصافنات الجياد بحجابما ثم أمر بردها فطفق مسحا بسوقها وأعناقها بيده 


برا بها وإكراما لما هذا هو ظاهر الاية الذي لا يحتمل غيره وليس فيها إشارة أصلا إلى ما ذكروه 


(۱) الفصل في الملل والأهواء والنحل ۷۰/۲ 
۲۹ 





من قتل الخيل وتعطيل الصلاة وكل هذا قد قاله ثقات المسلمين فكيف ولا حجة في قول أحد 
دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا أيضا الحديث الثابت من قول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن سليمان عليه السلام قال لاطوفن الليلة على كذا وكذا امرأة کل امرأة منهن تلد 
فارسا يقاتل في سبيل الله وم يقل إن شاء الله. 
قال أبو محمد وهذا ما لا حجة لهم فيه فان من قصد تكثير المؤمنين المجاهدين في سبيل الله عز 
وجل فقد أحسن ولا يجوز أن يظن به أنه يجهل أن ذلك لا يكون إلا أن يشاء الله عز وجل 
وقد جاء في نص الحديث المذكور أنه إنما ترك إن شاء الله نسيانا فأوخذ بالنسيان في ذلك وقد 
قصد الخير وهذا نص قولنا والحمد لله رب العالمين تم الكلام في سليمان عليه الصلاة والسلام. 
فصل وذكروا قوله تعالى [واتل عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان 
من الغاوين] . 
قال أبو محمد وهذا ما لا حجة هم فيه لأنه ليس في نص الآية ولا عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن هذا المذكور كان نبيا وقد يكون أنباء الله تعالى لهذا المذكور آياته أنه أرسل إليه 
رسولا بآياته كما فعل بفرعون وغيره فأنسلخ منها بالتكذيب فكان من الغاوين وإذا صح أن 
نبيا لا يعصى الله عز وجل تعمدا فمن امحال أن يعاقبه الله تعالى على ما لا يفعل ولا عقوبة 
أعظم من الحط عن النبوة ولا يجوز أن يعاقب بذلك نبي البتة لأنه لا يكون منه ما يستحق به 
هذا العقاب وبالله تعالى التوفيق فصح يقينا أن هذا المنسلخ لم يكن قط نبيا وذكروا قول رسول 
هذا معناه. 
قال أبو محمد وهذا صحيح وليس خلافا لقولنا إذ قد بينا ان الأنبياء عليهم السلام." (۱) 
"بحل لمن له آدن مسكة من عقل أن يمر هذا في باله عن فاضل من الناس فكيف عن 
المقدس المطهر البائن فضله على جميع الناس صلى الله عليه وسلم 
(قال أبو حمد) ولولا أنه بلغنا عن بعض من تصدر لنشر العلم من [مانتا وهو المهلب بن أبي 
صفرة التميمي صاحب عبد الله بن إبراهيم الأصيل أنه أشار إلى هذا المعنى القبیح وصرح به ما 


(۱) الفصل قي الملل والأهواء والنحل ١5/5‏ 


انطلق لنا بالإيماء إليه لسان ولكن المنكر إذا ظهر وجب على المسلمين تغييره فرضا على حسب 
طاقتهم وحسبنا الله ونعم الوكيل 

(قال أبو حمد) وكذلك عرض لملك لما رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قبل ولادتما في سرعة من حرير يقول له هذه زوجتك فيقول عليه السلام إن يكن من عند الله 
عضیه فهل بعد هذا في الفضل غاية 

(قال آبو حمد) واعترض علینا مكي بن ان طالب ی بآن قال یزم علی هذا آن تكن 
امرأة أبي بكر أفضل من علي لأن امرأة أبي بكر مع أبي بكر في الجنة في درجة واحدة وهي 
أعلى من درجة علي فمنزلة امرأة أبي برك أعلى من منزلة علي فهي أفضل من علي 
(قال أبو محمد) فأجبناه بأن قلنا له وبالله تعالى نتأيد أن هذا الاعتراض ليس بشيء لوجوه 
أحدها أن ما بين درجة أبي بكر ودرجة علي في الفضل الموجب لعلو درجته في الجنة لعلو 
درجته في الجنة على درجة علي ليست من التباين بحيث ما هو بين درجة النبي صلى الله عليه 
وسلم وبين درجة أبي بكر في الفضل الموجب لعلو درجته عليه السلام على درجات سائر 
الصحابة رضي الله عنهم بل قد أيقنا أن درجة أقل رجل منا في الفضل آقرب نسبة من أعلى 
درجة لأعلى رجل من الصحابة من نسبة درجة أفضل الصحابة إلى درجة النبي صلى الله عليه 
وسلم وأيضا فليس بين أبي بكر وعلي في المباينة في الفضل ما يوجب أن تكون امرأة أبي بكر 
التابعة له أفضل من علي بل منازل المهاجرين الأولين الذين أوذوا في سبيل الله عز وجل متقاربة 
وإن تفاضلت ثم كذلك أهل السوابق مشهدا مشهدا درجهم في الفضل متقاربة وإن تفاضلت 
ثم منازل الأنصار الأولين متقاربة وان تفاضلت ثم كذلك أهل السابق بعد الحجرة مشهدا 
مشهدا درجهم متقاربة في الفضل ثم كذلك من أسلم بعد الفتح أيضا ويزداد الأفضل فالأفضل 
من المشركين في المشاهد جزاء على على ذلك فنقول أن امرأة أبي برك المستحقة بعملها الكون 
ل O‏ 
لا يعرف إلا بنص وقد قال عليه السلام حيركم القرن الذي بعثت فيه قم الذين يلوغم أو كما 
قال عليه السلام فجعلهم طبقات في الخير والفضل فلا شك هم كذلك في الجزاء في الجنة وإلا 
فكان يكون الفضل لا معنى له وقال عز وجل هل تحزون إلا ما كنتم تعملون] وأيضا فلسنا 
نشك أن المهاجرات الأوليات من نساء الصحابة رضى ي الله عنهم يشاركن الصحابة في الفضل 


۲١ 


ففاضلة ومفضولة وفاضل ومفضول ففيهن من يفضل كثيرا من الرجال وي الرجال من يفل 
كثيرا منهن وما ذكر الله تعالى منزلة من الفضل إلا وقرن النساء مع الرجال فيها كقوله تعالى 
إن المسلمين والمسلمأت 1 الآية حاشا الجهاد فانه فرض على الرجال دون ولسنا ننكر أن 
يكون لأبي بكر رضي الله عنه قصور ومنازل مقدمة على جميع الصحابة ثم يكون لمن لم تستأهل 
من نسائه تلك المنزلة في الجنة دون منازل من هو أفضل منهن من الصحابة فقد نكح الصحابة 
ê‏ 

"من المنافقين فهو من أهل الجنة يقينا لأنه قد وعدهم الله تعالى الحسنى كلهم وأخبر أنه 
لا يخلف وعده وان من سبقت له الحسنى فهو مبعد من النار لا يسمع حسيسها ولا يحزنه 
الفزع الأكبر وهو فيما اشتهى خالد وهذا نص قولنا والحمد لله رب العالمين 
(قال أبو حمد) لقد خاب وخسر من رد قول ربه عز وجل أنه رضي عن المبايعين تحت الشجرة 
وعلم ما في قلوعم فأنزل السكينة عليهم وقد علم كل أحد له آدن علم أن أبا بكر وعمر 
وعثمان وعليا وطلحة والزبير وعمار والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم من أهل هذه الصفة 
والخوارج والروافض قد انتظمت الطائفتان الملعونتان البريئة منهم خلافا لله عز وجل وعنادا له 
ونعوذ بالله من الخذلان 
(قال أبو محمد) فهذا قولنا في الصحابة رضي الله عنهم فأما التابعون ومن بعدهم فلا نقطع 
على غيبهم واحدا واحدا الأمر بان منه احتمال المشقة في الصبر للدين ورفض الدنيا لغير غرض 
استعجله إلا أننا لا ندري على ماذا مات وإن بلغنا الغاية في تعظيمهم وتوقيرهم والدعاء بالمغفرة 
والرحمة والرضوان لحم لكن نتولاهم جملة قطعا ونتولى كل إنسان منهم بظاهره ولا نقطع على 
أحد منهم بجنة ولا نار لكن نرجو شم ونخاف عليهم إذ لا نص في إنسان منهم بعينه ولا يحل 
الإخبار عن الله عز وجل إلا بنص من عنده لكن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خيركم القرن الذي بعثت فيهم ثم الذي يلوتم ثم الذي يلوم ومعنى هذا الحديث إنما 
هو كل قرن من هذه القرون التي ذكر عليه السلام أكثر فضلا بالجملة من القرن الذي بعده لا 
يجوز غير هذا البتة وبرهان ذلك أن قد كان في عصر التابعين من هو أفسق الفاسقين كمسلم 


(۱) الفصل في الملل والأهواء والتحل؛ /۱۰۰ 
۲۲ 


بن عقبة المري وحبيش بن دلحة القبني والحجاج بن يوسف الثقفي وقتلة عثمان وقتلة ابن الزبير 
وقتلة الحسين رضي الله عنهم ولعن قتلتهم ومن بعثهم فمن خالف قولنا في هذا الخبر لزمه أن 
يقول أن هؤلاء الفساق الأخابث أفضل من كل فاضل ف القرن الثالث ومن بعده كسفيان 
الثوري والفضيل بن عياض ومسعر بن كدام وشعبة ومنصور بن المعتمر ومالك والأوزاعي 
والليث وسفيان بن عيينة ووكيع وابن مبارك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه 
وداود بن علي رضي الله عنهم وهذا ما لا يقوله أحد وما يبعد أن يكون في زماننا وفيمن يأ 
بعدنا من هو أفضل رجل من التابعين عند الله عز وجل إذ لم يأت في المنع من ذلك نص ولا 
دليل أصلا والحديث المأثور في أويس الفرني لا يصح لأن مداره على اسيد بن جابر وليس 
بالقوى وقد ذكر شعبة أنه سأل عمرو بن مرة وهو كوني قرفي مرادي من أشرف مرادا وأعلمهم 
عن اويس القرني فلم يعرفه في قومه وأما الصحابة رضي الله عنهم فبخلاف هذا ولا سبيل إلى 
أن يلحق أقلهم درجة أحد من أهل الأرض وبالله تعالى التوفيق 
(قال أبو محمد) وذهب بعض الروافض إلى أن لذوي قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا 
بالقرابة فقط واحتج بقوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على 
العالمين ذرية بعضها من بعض) وبقوله عز وجل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في 
القر ) وبقوله تعالی [ وأبعث فيهم رسولا منهم] 
(قال أبو محمد) وهذا كله لا حجة فيه أما إخباره تعالى بأنه اصطفى آل إبراهيم وآل عمران 
على العالمين فإنه لا خلو من أحد وجهين لا ثالث هما ما أن يعني کل مؤمن فقد قال ذلك 
بعض العلماء أو يعني مؤمن أهل بيت إبراهيم وعمر أن لا يجوز غير هذا لأن آزر والد إبراهيم." 
)۱( 

"قال الشاعر ... تقول وقد درأت لها وضيني 


آهداً دينه أبدا وديى .. 
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وقال آخر ومن عاداته الخلق الكريم 


(۱) الفصل ف الملل والأهواء والنحل1/54١١‏ 
۳۳ 


فهن يصحبنه في كل مرتحل ... 
وقال آخر ... عودت كندة عادات فصير ها ... 
وقال آخر ... وشديد عادة منتزعه .. 


فذكر أن انتزاع العادة يشتد إلا أنه ممكن غير ممتنع بخلاف إزالة الطبيعة التي لا سبيل إليها وربما 
وضعت العرب لفظة العادة مكان لفظة الطبيعة كما قال حميد بن ثور الحلالي ... سلي الربع 
أن يمت يا أم سالم 


وهل عادة الربع أن يتكلما ... 


قال أبو محمد وكل هذه الطبائع والعادات مخلوقة خلقها الله عز وجل فرتب الطبيعة على أتما 
لا تستحيل أبدا ولا يمكن تبدها عند كل ذي عقل كطبيعة الانسان بأن يكون ممكنا له التصرف 
في العلوم والصناعات إن لم يعترضه آفة وطبيعة الحمير والبغال بأنه غير مكن منها ذلك وكطبيعة 
البر أن لا ينبت شعيرا ولا جوزا وهكذا كل ما في العالم والقوم مقرون بالصفات وهي الطبيعة 
نفسها لأن من الصفات المحمولة في الموصوف ما هو ذاني به لا يتوهم زواله إلا بفساد حامله 
وسقوط الاسم عنه کصفات الخمر التي إن زالت عنها صارت خلا وبطل اسم الخمر عنها 
وكصفات الخبز واللحم التي إذا زالت عنها صارت زبلا وسقط اسم الخبز واللحم عنهما وهكذا 
كل شيء له صفة ذاتية فهذه هي الطبيعة ومن الصفات امحمولة في الموصوف ما لو توهم زواله 
عنه لم يبطل حامله ولا فارقه امه وهذا القسم ينقسم أقساما ثلاثة فأحدها ممتنع الزوال کالفطس 
والقصر والزرق وسواد الزنجي ونحو ذلك إلا أنه لو توهم زائلا لبقي الإنسان إنسانا بحاله وثانيها 
بطيء الزوال كالمردوة وسواد الشعر وما أشبه ذلك وثالثها سريع الزوال كحمرة الخجل وصفرة 
الوجل وكمدة الهم ونحو ذلك فهذه هي حقيقة الكلام في الصفات وما عدا ذلك فطريق 
السوفسطائية الذين لا يحققون حقيقة ونعوذ بالله من الخذلان 

نبوة النساء 

قال أبو محمد هذا فصل لا نعلمه حدث التنازع العظيم فيه إلا عندنا بقرطبة ون زماننا فإن 
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طائفة ذهبت إلى إبطال كون النبوة في النساء جملة وبدعت من قال ذلك وذهب طائفة إلى 
القول بأنه قد كانت في النساء نبوة وذهبت طائفة إلى التوقف في ذلك 
قال أبو محمد ما نعلم للمانعين من ذلك حجة أصلا إلا أن بعضهم نازع في ذلك بقول الله 
تعالى ژوما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي اليهم] 
قال أبو محمد وهذا أمر لا ينازعون فيه ولم يدع أحد أن الله تعالى أرسل امرأة وإِنما الكلام في 
النبوة دون الرسالة فوجب طلب الحق في ذلك بأن ينظر في معنى لفظة النبوة في اللغة التي 
خاطبنا الله بها عز وجل فوجدنا هذه اللفظة مأخوذة من الأنبياء وهو الاعلام فمن أعلمه الله 
عز وجل با يكون قبل أن يكون أو أوحي إليه منبقا له بأمر ما فهو نبي بلا شك وليس هذا 
من باب الإلحام الذي هو طبيعة كقول الله تعالى / وأوحى ربك إلى النحل] ولا من باب الظن 
والتوهم الذي لا يقطع بحقيقته إلا مجنون ولا من باب الكهانة التي هي من." (۱) 

"ما نشأت عليه وأما ما يخيل لأحدهم أنه الحق دون تثبيت ولا يقين قالوا وهذا مشاهد 
من كل ملة ونحلة وإن كان فيها ما لا يشك في بطلانه وسخافته 
قال أبو محمد هذه جمل نحن نبين کل عقده منها ونوفيها حقا من البيان بتصحیح أو إفساد 
ها لا يخفى على أحد صحته وبالله تعالى التوفيق أما قوهم أن كل طائفة من أهل الديانات 
والاراء يناظر فینتصف ورا غلبت هذه في مجلس ثم غلبتها الأخرى في مجلس آخر على قدر 
قوة الناظر وقدرته على البيان والتحيل والشغب والتمويه فقول صحيح إلا أنه لا حجة هم فيه 
على ما دعوه من تكافۇ الأدلة أصلا لأن غلبة الوقت ليست حجة ولا يقنع با عام حقق وإن 
كانت له ولا يلتفت إليها وان كانت عليه وإنما نحتج بها ويغضب منها أهل الحرفة والجهال 
وأهل الصباح والتهويل والتشنيع القانعون بأن يقال غلب فلان فلانا وأن فلانا لنظار جدال 
ولا يبالون بتحقيق حقيقة ولا بإبطال باطل فصح أن تغالب المتناظرين لا معنى له ولا يحب أن 
یعند به لا سیما تحادل آل زماننا لین آما شم توب سود و 
یغلب الصلیب الرأس بكثرة الصیاح والتوقح والتشنیع والجعات وأما كثير امدر قوي على أن 
يمل المجلس کلاما لا تتحصل منه معنی وأما الذي یعتقده أهل التحقیق الطالبون معرفة الأمور 


(۱) الفصل في الملل والأهواء والنحل ١١/5‏ 


على ما هي عليه فهو أن يبحثوا فيما يطلبون معرفته على كل حجة احتج با أهل فرقة في 
ذلك الباب فإذا نقضوها ولم يبقوا منها شيئا تأملوها كل حجة حجة فميزوا الشغبي منها 
والأقناعي فأطرحوهما وفتشوا البرهاني على حسب المقدمات التي بيناها في كتابنا الموسوم 
بالتقريب في مائية البرهان وتمييزه مما يظن أنه برهان وليس ببرهان وفي كتابنا هذا وفي كتابنا 
الموسوم بالأحكام في أصول الأحكام فإن من سلك تلك الطريق التي ذكرنا وميز في المبدأ ما 
يعرف بأول التمييز والحواس ثم ميز ما هو البرهان ما ليس برهانا ثم لم يقبل الأماكن برهانا 
راجعا رجوعا صحيحا ضروريا إلى ما أدرك بالحواس أو ببديهة التمييز وضرورة في كل مطلوب 
يطلبه فإن سارع الحق يلوح له واضحا ممتازا من كل باطل دون إشكال والحمد لله رب العالمين 
وأما من لم يفعل ما ذکرنا ولم يكن كده إلا نصر المسألة الحاضرة فقط أو نصر مذهب قد الفه 
قبل أن يقوده إلى اعتقاده برهان فلم يجعل غرضه إلا طلب أدلة ذلك المذهب فقط فبعيد عن 
معرفة الحق عن الباطل ومثل هؤلاء غروا هؤلاء المخاذيل فظنوا أن کل بحث ونظو مجراهما هذا 
ا مجرى الذي عهدوه من ذكرونا فضلوا ضلالا بعيدا وأما قولهم فصح أنه ليس ها هنا قول ظاهر 
الغلبة ولو كان ذلك لما أشكل على أحد ولا اختلف الناس فيه كما لم يختلفوا فيما أدركوه 
بحواسهم وبداية عقوهم وكما لم يختلفوا في الحساب وقي كل ما عليه برهان لايح فقول أيضا موه 
لأنه كله دعوى فاسدة بلا دليل وقد قلنا قبل في إبطال هذه الأقوال كلها بالبرهان با فيه كفاية 
وهذا لا عکن فيه تفصيل کل برهان على كل مطلوب لكن نقول جملة أن من عرف البرهان 
وميزه وطلب الحقيقة غير مايل بموى ولا ألف ولا نفار ولا كسل فمضمون له تمييز الحق وهذا 
كمن سأل عن البرهان على أشكال أقليدس فإنه لا أشكال في جوابه عن جميعها بقول مجمل 
لكن يقال له سل عن شكل شكل تخبر ببرهانه أو كمن سأل ما النحو وأراد أن يوقف على 
قوانينه جملة فإن هذا لا يمكن بأكثر من أن يقال له هو بیان حركات وحروف يتوصل باختلافها 
إلى معرفة مراد المخاطب باللغة العربية ثم لا يمكن توقيفه على حقيقة ذلك ولا إلى إثباته جملة 
إلا بالأخذ معه في مسألة مسألة وهكذا في هذا المكان الذي نحن فيه لا يمكن أن نبين جميع 
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البرهان على كل مختلف فيه بأكثر من أن يقال له سل عن مسألة مسالة نبين لك برهانا يحول 
الله تعالى وقوته ثم تقول." (۱) 

'عنه-؛ وأبو عثمان؛ وعبد الرحمن: أمه وأم أخويه خالد وأمية: أم حجير بنت شيبة 
»١«‏ ابن عثمان» من بني عبد الدار بن قصي؛ وعبد العزيز» ولى مكة؛ وعبد الملك: 
أمهما بنت جبير بن مطعم؛ وعمران؛ وعمر؛ والقاسم: أمهم ثلاثتهم بنت عبد «۲» ابن عمرو 
بن حصن بن حذيفة بن بدر؛ ومحمد؛ والحارث: أمه بنت المكعبر الفارس؛ والحصين؛ والمخارق؛ 
منهم: عبد الله بن أمية بن عبد الله بن خالد ابن أسيد» محدث. ولبنى أبي عثمان عقب بالبصرة 
كثير» قد تزوج المنصور منهم في خلافته امرأة وولد له منها على والعباس» ابنا المنصور؛ وزوج 
ابنه جعفر بن أبي جعفر أختها. 
والقضاء في بغداد متردد في بني أبي عثمان بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن 
أمية» من عهد المتوكل إلى زمائنا؛ وهم بنو أبي الشوارب؛ منهم: 
محمد بن الحسين بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص؛ وعلى بن محمد ابن عبد الملك 
بن حمد» وهو أبو الشوارب» بن عبد الله بن أبي عثمان بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن ابي 
العيص» هو وآباژه وكان عمه محمد بن عبد الله قاضى القضاة؛ وكان الحسن بن محمد بن عبد 
الملك أيضا قاضي قضاة بغداد؛ وكان أخوه العباس بن محمد قاضي البصرة. فولد خالد بن 
عبد الله بن خالد بن أسيد؛ عبد الملك» وسعيد وكان سيدا مدحا. وهو المعروف بعقيد الندی 


مضى بنو آبي العيص بن أمية بن عبد شس 


وهؤلاء بنو أبي عمرو بن أمية بن عبد شس 

ولد أبو عمرو بن أمية: مسافر بن أبي عمروء لم يعقب إلا ابنة؛ وأبان بن أبي عمرو» وهو أبو 
معيط؛ وكميم بن أبي عمرو؛ وتميم بن أبي عمروء ويكنى أبا وجزة. فولد أبو وجزة: الحارث: 
ودقساء وامرأة هي أم عبد الرهن بن عوف؛ ولا عقب لكميم ولا لأبي وجزة؛ فولد أبي معيط: 
عقبة» قتله رسول الله صلى الله 


(۱) الفصل في الملل والأهواء والنحل۸۱/5 
۷ 


قريش وما قبلها. 
(۲) الاغانی ۳: ۰۱۱۰ ليا 

"وحفص بن عمر بن عبد الله بن حميد بن زهير» تزوج بنت عبد الله بن خازم «۱») 
ومات بخراسان» وولدت له ابنة. ولد الحويرث بن أسد بن عبد العزى: عثمان ابن الحويرث» 
أراد التملك على قريش» من قبل قیصر فامتنعت قريش. 
من ذلك» فرجع إلى الشام» وسجن من وجد بها من قريش» ومن جملتهم أبو أحيحة سعيد بن 
العاصي» فدست قريش إلى عمرو بن جفنة الغساني فسم عثمان بن الحويرث» فمات بالشأم» 
ولا عقب له؛ وكان قد تنصر. 
ومن ولد حبيب بن أسد بن عبد العزى: تويت بن حبيب بن أسدء له عقب بمصر؛ وابنته 
الحولاء بنت تويت «۲» المنقطعة ف الزهد أيام رسول الله- صلى الله عليه وسلم. 
فاطمة بنت أي حبيش » التي روت حديث الاستحاضة المشهور («۳» ؛ ومن ولده: 
حمنة بنت شجاع بن وهب» وأخته لأبيه وأمه فاطمة بنت عبد الله ابن السائب بن أبي حبيش 
«4» » تروجها عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان؛ فلما دخل بماء طلقها في الوقت؛ 
فخرج أبوهاء فأخبر ابن الزبير بذلك» فخطبها على أخيه المصعبء فزوجه إياهاء ودخل با في 
الوقت» فولدت له عيسى المقتول معه. فولد الأسود بن الطلب؛ هبار بن الأسود الشاعر» له 
صحبة: وزمعة بن الأسود؛ وعقيل بن الأسود» قتلا يوم بدر كافرين. فمن ولد هبار الشاعر بن 
الأسود» عمر بن عبد العزيز بن المنذر بن الزبير بن عبد الرحمن بن هبار بن الأسود» صاحب 
السند» وليها في ابتداء الفتنة إثر قتل المتوكل» وتداول أولاده ملكهاء إلى أن انقطع أمرهم في 
زماننا هذا أيام مود بن سبكتكين «O»‏ « صاحب ما دون النهر من خراسان؛ وكانت 


(۱) جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص/٤ ١١‏ 
۳۸ 


قاعدتمم المنصورة. وكان جده المنذر بن الزبير 


(۱) كان عبد الله والي خراسان لبني أمية. انظر الطبري في حوادث سنة ۷۲ وتذیب التهذيب 

والاصابة 1۳۲ . 

(۲) الاصابة 5 ۳۱ من قسم النساء وصفة الصفوة ۲: ۰۳۱ 

(۳) رواه آبو داود في الطهارة برقم ۲۸۰. 

5) انظر ما سيأق في ص ۱۲ س ۲۰. 

ه) ترجمة محمود مسهبة في الوفیات ۲: ۸۶4- ۰۸۷ ومحمد هو ولد ممود.." )۱( 
"باب في تسمية من روی عنهم من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم 

على مراتبهم في كثرة الفتيا فقطء وفیمن بعدهم إلى ماقت على 

مراتبهم في كثرة الفتيا فقط» وكيف تيسر فيمن تقاربت 

نامي رضوات ع (۱) 

عائشة أم المؤمنين. عمر بن الخطاب. 

علي بن أبي طالب. ابن مسعود. 


) 
) 


سعد بن أبي وقاص. أبو بكر الصديق. 
أبو بكرة. جابر بن عبد الله . 


حذيفة بن الیمان. جرير بن عبد الله البجلى. 


(۱) راجع أسماء أهل الفتيا في إعلام الموقعين ۱: ۱۳ وما بعدهاء نقلا عن ابن حزم؛ وانظر 
أيضا كتاب الإحكام له :٤‏ ۰۱۷۲ وقد قسمهم ابن حزم أقساما ثلاثة: المكثرين وهم السبعة 
الأول» والمتوسطين وهم: أبو بكر الصديق» وأم سلمة» وآنس بن مالك» وأبو سعيدك ا خدري» 


وأبو هريرة» وعثمان بن عفان» وعبد الله بن عمرو بن العاصء وعبد الله بن الزبير» وأبو موسى 


(۱) جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص/۱۱۸ 
۳۹ 


الأشعري» و سعد بن أ وقاص» وسامان الفارسي» وجابر بن عبد الله ومعاذ بن جبل؛ فهؤلاء 
والزبير» وعبد الرهن بن عوف» وعمران بن حصين» وأبو بكرة» وعبادة بن الصامت» ومعاوية 
بن أي سفیان؛ والباقون منهم مقلون لا يروى عن الواحد منهم إلا المسألة والمسألتان والزيادة 
اليسيرة على ذلك» ويمكن أن يجمع من فتيا جميعهم جزء صغير فقط بعد التقصي والبحث. 
وهذا الترتيب الذي اعتمده المؤلف هنا يختلف عما أورده ابن القيم منقولا عنه» مع أن كثرة 
الفتيا هي الأساس في الترتيب هنا وهنالك» وقد قدم المؤلف هنا مثلا ذكر عائشة على سائر 
الصحابة» وقدم هنالك ذكر عمر ابن الخطاب وجعل عائشة رابعة» ولكن يؤخذ مما ذكره بدر 
الدين الزركشي قي كتاب " الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة ": 57 أن ابن 
حزم قدم ذكرها على سائر أصحاب الفتاوى من الصحابة؛ ما يشير إلى أن الزركشي اطلع 
علی نسخة كالق لوا"( 

"أسماء الخلفاء الهدیین والأئمة آمراء المؤمنين 
وامماء الولاة من قرش ومن بني هاشم أمور المسلمين 
وذكر مددهم إلى زماننا وبالله التوفیق 
خلافة أن بكر الصديق رضى الله عنه 
استخلف أبو بكر رضوان الله عليه وبركاته» يوم مات رسول الله صلی الله عليه وسلم وسمى 
خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكانت مدته في الخلافة عامين وثلاثة أشهر وثمانية أيام. 
وتوف في ثمان خلون )١(‏ من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة وله ثلاث وستون سنة. 
وامه: سلمی» تكنى بأم الخير» بنت صخر (۲) بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرق 


خلافة أمير المؤمنين عمر بن الفطاب رضی الله عنه 
یکنی آبا حفص» ولي الخلافة في رجب (۳) سنة ثلاث عشرة حين موت أبي کر. وقتل في 


(۱) جوامع السيرة ط العارفص/۳۱۹ 


آخر ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين» قتله أبو لؤلؤة 


(۱) قي تلقيح الفهوم: لثمان بقين. 
(۲) في الأصل:.... صخر بن عمرو بن عامر؛ وعمرو مقحمة هناء انظر جمهرة أنساب 
العرب: ۲ ۰۱۲ ونسب قريش: ۲۷۰ . 
(۳) کذا قال وقد ذکر قبل سطور أن آبا بكر توفي في تمان خلون من جادی الآخرة: وقد 
بويع عمر یوم وفاة أبي بكر.." (۱) 

"ولاية المعتمد 
وولي بعد الهتدي ابن عمه لحا: آبو العباس أحمد بن جعفر المتوكل» فأقام والیا إلى أن مات» 
فكانت ولايته ثلاثا وعشرين سنة» ومات لإحدى عشرة ليلة بقيت من رجب سنة تسع وسبعين 
ومائتين» وله خمسون سنة. 
أمه أم ولد اسمها فتيان )١(‏ . 
وني أيامه قتل أخوه أبو أحمد الموفق صاحب الزنج القائم جمدم الإسلام. 
والمعتمد أول خليفة تغلب عليه؛ ولم ينفذ له أمر ولا ني. 
ولم يكن بيده من أمر الخلافة إلا الاسم فقط. 


ولاية المعتضد 

وولي بعد المعتمد ابن أخيه: أبو العباس أحمد بن أبي أحمد طلحة بن المتوكل» فأقام واليا إلى أن 
مات لسبع بقين من ربيع الآخر سنة تسع وثانين ومائتين» فكانت ولايته عشر سنين غير 
شهرين وأيام» ومات وله ست وأربعون سنة. وكانت يتشيع» ورجع إلى بغداد وسكنهاء وم يحج 
قط, لا هو ولا أحد بعده من الخلفاء إلى زان إلى أن نقطع عنده إن شاء الله تعالى التأليف 


عند آخرهم. 


(۱) جوامع السيرة ط العارفص/۳5۳ 


١ 


(۱) في الأصل: قتبان وصایا من الجمهرة ۰۲۳ والحبر لابن حبيب: 4 4.." (۱) 
"أمه أم ولد» اسمها: ضرار. 
وف أيامه ظهرت دعوة الكفر بقرامطة البحرین» وفي بلاد إفريقية وبالیمن» وحسبنا الله ونعم 


وولي بعد المعتضد ابنه: أبو محمد علي بن أحمد؛ فأقام واليا إلى أن مات عشية يوم السبت 
لثلاث عشرة ليلة خلت لذي القعدة سنة أربع وتسعين ومائتين. وكانت ولايته هس سنين 
وسبعة آشهر وأياماء ومات وله ثلاث وثلاثون سنة وكان يتشيع. 

۳ أم ولد» اسمها: جيجك )١(‏ . 


ولاية المقتدر 

وولي بعد المكتفي آخوه: آبو الفضل جعفر بن آهد. وله آربع عشرة سنة» ولم يل إمرة المؤمنين 
أحد إلى یومنا هذا آصغر منه. 

وفي أيامه فسدت الخلافة» ورقت آمور الإسلام» وظهرت غالية الروافض الکفرقن فغلبوا على 
كثير من البلاد. وتسموا بإمرة المؤمنين» وسلك سبیلهم في ذلك من تغلب على الأندلس من 
ولد هشام بن عبد الملك بن مروان» وکانوا قبل ذلك یتوقفون عن التسمي بذلك» ولا یعتدون 
التسمي بالامرة فقط وسلك سبیلهم تي ذلك في [مانلا من تغلب على بعض 


(۱) في الأصل: " حنحوا "» والتصویب من الطبري ۱ ۰ وتاريخ الخلفاء للسيوطي 
(تحقيق محبي الدين سنة ۱۳۷۱) : +/ام.." (۲) 
"فانك النعمان فيما مضى ... وكان للنعمان يومان 
يوم نعيم فيه سعد الورى ... ويوم بأساء وعدوان 
(۱) جوامع السيرة ط العارفص/۵ ۳۷ 


(۲) جوامع السيرة ط العارفص/۳۷ 


<۲ 


فيوم نعماك لغيري ويو ... مي منك ذو بؤس وهجران 

أليس حي لك مستأهلا ... لأن بحازیه بإحسان وأقول قطعة منها: [من الکامل] 
یا من میجح | تس دنر تظم ۰ ۰ ۰ فيه ک نظم الدر 2 العقد 

ما بال حتفي منك يطرقني ... قصدا ووجهك (۱) طالع السعد وآقول قصيدة أوطها: من 
الطويل] 

أساعة (۲) توديعك أم ساعة الحشر ... وليلة بيني منك أم ليلة النشر 

وهجرك تعذيب الموحد ينقضي ... ويرجو (۳) التلاقي أم عذاب ذوي الكفر ومنها: 
سقى الله أياما مضت ولياليا ... تحاكى لنا النيلوفر الغض في النشر 

فأوراقه الأيام حسنا وبحجة ... وأوسطه الليل المقصر للعمر 

هونا كما في غمرة وتآلف ... تمر فلا ندري وتأق فلا ندري 

فأعقبنا منه زمان كأنه ... ولا شك حسن العقد أعقب بالغدر ومنها: 


(۱) برشيه: ووجهي. 
(۲) بعض الطبعات: توديعك ولا يستقيم بجا الوزن. 
(۳) برشيه: ويرجى» وهي قراءة جيدة. 
(4) جميع الطبعات؛ مدبر؛ وهذا لا يجوز في حكم التقفية» وابن حزم لا يمكن أن يجهل ذلك.." 
0 
ای نقد شاف و تا رین اشامن وا ار چا 
فصیر جوف العجل من ذلك الثری ... فقام له منه خوار مدد وأقول: [من الطویل] . 
لقد بورکت ارض با أنت قاطن ... وبورك من فیها وحل بما السعد 
فأحجارها در وسعداتحا ورد ... وآمواهها شهد وتربتها ند ۳ - ومن القنوع الرضی بمزار 
اللطیف وتسلیم الخيال» وهذا نما حدث عن ذکر لا یفارق» وعهد لا يحول» وفکر لا ينقضي 


(۱) رسائل ابن حزم ۲۰۳/۱ 


۰ 


فإذا نامت العيون وهدأت الحركات سرى الطیف؛ وف ذلك أقول: [من البسيط] . 

زار الخيال فتى طالت صبابته ... على احتفاظ من الحراس والحفظه 

فبت في ليلتي جذلان مبتهجا ... ولذة الطيف تنسي لذة اليقظه وأقول: [من الطويل] . 
أتى طيف نعم مضجعي بعد هدأة ... ولليل سلطان وظل مدد 

وعهدي بها تحت التراب مقيمة ... وجاءت كما قد كنت من قبل اعهد 

فعدنا كما كنا وعاد زماننا ... كما قد عهدنا قبل والعود أحمد وللشعراء في علة مزار الطيف 
أقاويل بديعة بعيدة المرمى مخترعة» كل سبق إلى معنى من المعاني» فأبو إسحاق ابن سيار النظام 
راس المعتزلة جعل علة مزار الطيف خوف الأرواح من الرقيب المرقب على لقاء (۱) الأبدانء 


(۱) بتروف والصيرقٍ ومككي: بماء.." (۱) 

"صاحي بلنسيةء لقدرت آن ها الق و زمانناء ولكني ما رأيت قط رجلين 
استوفیا جمیع آسباب الصداقة مع تأت الأحوال الوجبة للفرقة غيرهما. 
۷ - ليس شيء من الفضائل آشبه بالرذائل من الاستکثار من الاخوان والأصدقاء. فان 
ذلك فضيلة تامة مركبة» لأنهم لا یکتسبون إلا بامحلم وامجود والصبر والوفاء والاستضلاع 
والشاركة والعفة وحسن الدفاع وتعلیم العلم» وبكل حالة محمودة. ولسنا نعني الشاكرية (۱) 
والاتباع أيام الحرمة» [فأولئك لصوص الاخوان وخبث الأصدقاء» والذین یظن أتحم أولياء 
ولیسوا کذلك. ودلیل ذلك] انحرافهم عند انحراف الدنیا (۲) ۰ ولا نعني الصادقین لبعض 
الاطماع ولا المتنادمين على الخمر واجتمعین على العاصي والقبائح ونیل أعراض الناس 
والفضول وما لا فائدة فیه. فليس هولاء صدقای لنیل بعضهم من بعض وانحرافهم (۳) عند 
فقد تلك الرذائل التي معتهم وإِنما نعني |خوان الصفاء لغیر معنى إلا لله عز وجل» [اما للتناصر 
على بعض الفضائل الجدية وإما لنفس الحبة امجردة فقط. ولكن] إذا حصلت عيوب الاستکثار 
منهم [وصعوبة الحال في ارضائهم والغرر في مشاركتهم] وما يلزمك من الحق لحم عند نكبة 
تعرض لهم [فإن غدرت بحم أو أسلمتهم لؤمت وذممت» وان وفيت أضررت بنفسك وربما 


(۱) رسائل ابن حزم ۲۳۳/۱ 


هلكت» وهذا الذي لا يرضي الفاضل بسواه إذا تدشب في الصداقة» وإذا تفكرت في الهم با 
يعرض فم وفيهم من] موت أو فراق» أو غدر من يغدر منهم كان السرور بم لا يفي بالحزن 
الممض من أجلهم. وليس قي الرذائل شيء أشبه بالفضائل من محبة الدح, لأنه 


(۱) الشاكري: الأجير؛ قيل أنه معرب " جاكر " ومعناه " السخري ". 

(۲) ص: ولسنا نعني الشاكرية والاتباع أيام الدنيا لانحرافهم عند انحراف الدنيا. 

(۳) د: فليس هؤلاء أصدقاء» ودليل ذلك أن بعضهم ينال من بعض وينحرف عنه. ." (۱) 
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أسماء الخلفاء والولاة 

وذكر مددهم 

أسماء الخلفاء المهديين» والأئمة آمراء المؤمنين 

وأسماء الولاة - من قريش ومن بني هاشم - آمور المسلمين 

وذكر مددهم إلى زماننا وبالله التوفيق 

خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه 

استخلف أبو بكر رضوان الله عليه وبرکاته» يوم مات رسول الله صلی الله عليه وسلم وسمي 

خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكانت مدته في الخلافة عامين وثلاثة أشهر وثمانية أيام. 

وتوي في تمان خلون )١(‏ من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة» وله ثلاث وستون سنة. 

وأمه: سلمی» تكنى بأم الخير» بنت صخر (۲) بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة» 

مسلمة» رحمها الله تعالى. 

وقي أيامه كانت وقعة اليمامة» ووقعة بصرى» ووقعة أجنادين» ووقعة مرج الصفر. 

خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

يكنى آبا حفص» ولي الخلافة في رجب (۳) سنة ثلاث عشرة حين موت أبي بكر. وقتل في 

آخر ذي الحجة سنة ثلاث وعشرین قتله آبو لؤلؤة» واسمه فيروز» عبد المغيرة بن شعبة» جوسي» 

طعنه حين كبر للصلاة» صلاة الصبح؛ فكانت 


(۱) رسائل ابن حزم ۳۶۲/۱ 


(۱) في تلقيح الفهوم: لثمان بقين؛ الروحي: لتسع ليال بقين. 
)۲( ي الأصل: ... صخر بن عمرو بن عامر؛ وعمرو مقحمة هناء انظر جمهرة أنساب 
العرب : ۰۵ ونسب قريش : . 
(۳) کذا قال» وقد ذکر قبل سطور أن آبا بكر توفي في تمان خلون من جادی الآخرة؛ وقد 
بويع عمر 8 وفاة ا ا )۱( 

"ولاية المعتمد 
وولي بعد الهتدي ابن عمه لحا: آبو العباس أحمد بن جعفر المتوكل» فأقام واليا إلى أن مات 
فکانت ولایته ثلائا وعشرین سنة» ومات لاحدی عشرة ليلة بقيت من رجب سنة تسع وسبعين 
ومائتين» وله مسون سنة. 
أمه أم ولد اسمها: فتيان )١(‏ . 
وقي أيامه قتل آخوه أبو أحمد الوفق صاحب الزنج القائم هدم الإسلام. 
ولم يكن بيده من أمر الخلافة إلا الاسم فقط (۳) . 
ولاية المعتضد 
أن مات لسبع بقين من ربیع الآخر سنة تسع ونانین ومائتين» فکانت ولایته عشر سنین غير 
شهرین وأيام» ومات وله ست وآربعون سنة (4) » وکان یتشیع» ورجع إلى بغداد وسكنهاء و 
يجج قط لا هو ولا أحد بعده من الخلفاء إلى زماتعا إلى أن نقطع عنده إن شاء الله تعالى 
التأليف عند آخرهم. 
أمه أم ولدء اسمها: ضرار. 
وني أيامه ظهرت دعوة الكفر بقرامطة البحرین» وفي بلاد إفريقية وباليمن» وحسبنا الله ونعم 
الوکیل. 


(۱) رسائل ابن حزم ۱۳۷/۲ 


ا 


وولي بعد المعتضد ابنه: أبو محمد على بن أحمد؛ فأقام واليا إلى أن مات عشية يوم السبت 


لثلاث عشرة ليلة خلت لذي القعدة سنة أربع وتسعين ومائتين. وكانت مدة 


(۱) قي الأصل: قتبان» وصوابها من الجمهرة: ۲۳ واحبر لابن حبيب: 44 وابن العمراني: 
۷ وابن الكازرون: ۱ وتاريخ محمد بن يزيد: 6۰ . 
(۲) ابن العمراني: ۱۳۷ ولم يبق للمعتمد على الله تصرف في أمر من الأمورء وانغا كان مستهترا 
بالشراب لا يبح من الجوسق بسامراء ولا يخرج منه إلا إلى متصيد أو متنزه. 
(۳) يريد أن السلطة الفعلية كانت بيد أخيه أبي أحمد الموفق طلجة. 
)٤(‏ ابن العمراني (/5 )١‏ وكان ابن خمس وأربعين سنة.." (۱) 

"ولايته مس سنين وسبعة أشهر وأياما )١(‏ » ومات وله ثلاث وثلاثون سنة» وكان 
يتشيع. 
أمه أم ولد اسمها: جيجك (۲) . 
ولاية المقتدر 
وولي بعد المكتفي أخوه: آبو الفضل جعفر بن أحمد, وله أربع عشرة سنة (۳) » ول يل إمرة 
المؤمنين أحد إلى يومنا هذا أصغر منه. 
وف ايامه فسدت الخلافة» ورقت أمور المسلمين» وظهرت غالية الروافض الكفرة» فغلبوا على 
كثير من البلاد» وتسموا بإمرة المؤمنين» وسلك سبيلهم في ذلك من تغلب على الأندلس من 
ولد هشام بن عبد الملك بن مروان» وسلك سبيلهم في إماننا من تغلب على بعض الجهات 
من ولد أمير المؤمنين الحسن بن علي رضي الله عنهماء واختل النظام جملة. 
فلم يزل واليا إلى أن قتل في شوال سنة عشرين وثلاثماثة» يوم الأربعاء لثلاث بقين من شوال 
في حرب مؤنس الخادم» إذ قام عليه» وسنه تمان وثلاثون سنة وأشهر. وكانت ولايته مسا 
وعشرين سنة غير شهرين. 
أمه أم ولدء اسمها: شغب (4) . 
وقي أيامه ملك الروافض الغالية إفريقية كلهاء وغلب القرامطة الكفرة على مكة, وقلعوا الحجر 


(۱) رسائل ابن حزم ١517/7‏ 


۷ 





الأسود. وقتل الناس في الطواف. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
ولاية القاهر 
وولي المقتدر أخوه: ابو منصور مد بن امد فاقام واليا إلى أن خلع وسعلت عيناه» يوم 


الأربعاء لست خلون من جمادى الأولى سنة اثنتين (۵) وعشرين 


(۱) ابن الكازروني: ۱۷۰ توفي عشية السبت ثالث عشر من ذي القعدة من سنة خمس 
وتسعين ومائتين ... وكانت خلافته ست سنين وستة آشهر وعشرين يوما؛ وانظر ابن العمراني: 
9 
(۲) قي الأصل " ححوا " والتصویب من الطبري ۱۱: ۰4۰4 وتاریخ الخلفاء للسيوطي (تحقیق 
محيي الدین سنة ۱۳۷۱) : ۳۷۲؛ وفي ابن الكازروني: ۱۲۸ جيجك. 
(۳) ابن العمراني: ثلاث عشرة سنة (وقد مر ذلك ص: ۷۹) . 
(4) في الأصل: شعب» وصوابه من الطبري ۳: ۲۱۸۶ وابن العمراني: ۱5۳. 
)عانق العمران: سته اع ۱ 

"رسائل 
ابن حزم الأندلسي 
أعلم - وفقنا الله وغياك لما يرضيه - أن علوم الأوائل هي الفلسفة وحدود المنطق التي تكلم 
فيها أفلاطون وتلميذه أرسطالطاليس ... وهذا علم حسن رفيع لأنه فيه معرفة العا كله» بكل 
ما فيه من آجناسه إلى أنواعه إلى أشخاص جواهره وأعراضه» والوقوف على البرهان الذي لا 
يصح شيء إلا به . 
(رسالة التوقيف على شارع النجاة) 
وأما في زماننا هذا وبلادنا هذه [الأندلس] ... فإنما هي جزية على رؤوس المسلمين يسموتها 
بالقطيع» ويؤدونما مشاهرة» ضريبة على آموامم من الغنم والبقر والدواب والنحل ... وعلى 
إباحة بيع الخمر من المسلمين في بعض البلاد؛ هذا كل ما يقبضه التغلبون اليوم» وهذا هو 


(۱) رسائل ابن حزم4/7 ١5‏ 


۸ 


هتك الأستار ونقض شرائع الإسلام ... 
(رسالة التلخيص لوجوه اتلخيص)." (۱) 

"وجل أن مالك بن أنس وابن القاسم يلزمان الناس بتقليدهما وهما يقران أتمما لا يعلمان 
أحق ما أفتيا برأيهما أم باطل وقد صح ما هو أغلظ من هذاء وهو أن مالكا رضي الله عنه 
تمبى عند موته أن يضرب بكل مسألة أفتى فيها برأيه سوطاء وهكذا كان الأئمة الفضلاء قبل 
زماننا هذا المدبر» رضي الله عنهم وعن الباقين» وفاء بالجميع إلى طاعته ووالله لقد خذل الله 
وجل أمة تدين بشيء تمنى قائله أن يضرب بالسياط ولا يقوله. 
وأما ما ذكرتم من أمر قاری هذه العلوم إن حضر بباله عند )١(‏ الاشتغال ها حب الرئاسة في 
الدنيا وطلب الظهور» وكيف إن كان معظم نيته هذا المعنى. فهذا مذهب سوء. صح عن النبي 
أنه قال (۲) : " من تعلم علما ما يبتغي به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا لم جد 
عرف الجنة يوم القيامة ". والحديث الصحيح الذي رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه 
أنه (۳) " يؤتى يوم القيامة برجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن» فأ به فعرفه الله نعمه فعرفهاء 
قال: فما علمت فیها قال: تعلمت العلم وخلمعه وقرأت القرآن. قال: كذيت» ولکنك تعلمت 
العلم ليقال عالم؛ وقرأت القرآن ليقال قارئ» وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي 
في النار "» والحديث الصحيح عن النبي أنه قال )٤(‏ : " إن الله تعالى قال: أنا أغنى الشركاء 
عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه " 
وفيما ناولني حمام بن آهمد. وأخبرني أنه أخبر به العباس بن أصبغ [۲۹۷/] عن محمد بن عبد 
الملك بن أيمن. نبا إسماعيل بن إسحاق القاضي ببغداد» نبا إسماعيل ابن أبي أويس» ثني أخي 
يعني أبا بکر» عن سليمان بن بلال» عن إسحاق بن يحى ابن طلحة» عن ابن كعب بن مالك 
عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ه) : " من ابتغى العلم ليباهي به العلماء 
وعاري به السفهاءء أو ليقبل بأفئدة الناس إليه فإلى النار ". وهذه أحاديث في غاية الصحة» 
وأولاد کعب بن مالك ثقات كلهم» وهم ثلاثة مشهورين: عبد الله وعبد الرحمن وسعید. فهذا 


أصلحكم الله وإيانا فتيا 


(۱) رسائل ابن حزم۱/۳ 


5. 


(۲) الحديث في أبي داود (علم: ۱۲) ومسند هد ۲: ۳۳۸. 
(۳) ورد في صحیح مسلم (امارة: ۱5۲) والنسائي (جهاد: ۲۲) ومسند أحمد ۲: ۳۲۲ 
ANE‏ 
)٤(‏ ورد في صحيح مسلم (زهد: 45) ومسند أحمد ۳: .5١6 :٤ 4٤٩٦‏ 
(5) من ابتغى العلم الخ: هذا الحديث راوه البيهقي» والعقيلي في الضعفای والحاكم في 
الستدرك انظر راموز الأحاديث: ۳۹5 والترمذي (علم: 5) وابن ماجه (مقدمة: ۲۳) .." 
)۱( 

"البربر والمتغلبين على ما بأيديهم إلا القليل التافه» ومشى في بلاد المتغلبين يقينا العرى 
الحالسة )١(‏ ظلم بظلم. وهذا باب الورع وقد أعلمتكم انه ضيق. 
وأما الباب الثاني فهو باب قبول المتشابه» وهو ف غير زماننا هذا باب جدي لأنه لا یوم 
صاحبه» ولا يؤجر» وليس على الناس أن يتجنوا على أصول ما يحتاجون إليه في أقواتهم 
ومكاسبهم إذا كان الأغلب هو الحلال وكان الحرام مغمورا. وأما في زماننا هذا وبلادنا هذه؛ 
فإنما هو باب أغلق [] فرقت بين زماننا هذا والزمان الذي قبله لأن الغايات [..] (۲) فإِعما 
هي جزية على رءوس المسلمين يسمونها بالقطیع» ويؤدونما مشاهرة وضريبة على آمواهم من 
الغنم والبقر والدواب والنحل» يرسم على كل رأس» وعلى كل خلية شيء ماء وقبالات ماء 
تؤدى على كل ما يباع في الأسواق» وعلى إباحة بيع الخمر من المسلمين في بعض البلاد. هذا 
كل ما يقبضه المتغلبون اليوم» وهذا هو هتك الأستار ونقض شرائع الإسلام وحل عراه عروة 
عروة» وإحداث دين جديد» والتخلي (۳) من الله عز وجل. والله لو علموا أن في عبادة 
الصلبان تمشية آمورهم لبادروا إليهاء فنحن نراهم يستمدون النصارى فيمكنونهم من حرم 
المسلمين وأبنائهم ورجاهم يحملونم أسارى إلى بلادهم» وربما يحموهم عن حرم الأرض وحسرهم 
معهم آمنين (4) » وربما أعطوهم المدن والقلاع طوعا فأخلوها من الإسلام وعمروها بالنواقيس» 
لعن الله جميعهم وسلط عليهم سيفا من سيوفه. 
فان قلتم: نحن نجتنب اللحم» فانتم تعلمون علما يقينا أن المواشي المغنومة ليست تباع للذبح 


(۱) رسائل ابن حزم7؟/9١١‏ 





فقط» بل تباع للنسل والرسل كثيرا وللحرث بما. فتباع ويؤخذ فيها الثمن» وهو نار لأنه بدل 
من المثمون ومال أخذ بالباطل» ثم ينصرف في أنواع التجارات والصناعات في الملابسات 
[۲۵۰ب ]| » فيمتزج الأمر. فهذا ملا أحيلكم فيه على غالب» لكن ما ترونه بعيونكم 
وتشاهدونه أكثر من مشاهدتي له. وأنتم ترون الجند في بلادكم لا یأخذون أرزاقهم إلا من 
الجزية التي يأخذها التغلبون من المسلمين فيما يباع في أسواقهم على الصابون والملح وعلى 
الدقيق والزيت وعلى الجبن وعلى سائر السلع» ثم بتلك الدراهم الملعونة يعاملون التجار 
والصناع فحسبكم وقد علمتم ضيق 


(۱) كذا هو في صء ولا أدري ما صوابه. 
(۲) ما هو بياض بين معقفين قد ذهب جانب منه لأنه كتب في الحاشية. 
(؟) ص: والنحل. 
(؛) العبارة غير واضحة» وهي صورة لما في ص.." (۱) 

"من خلق الله تعالى الكفر [في قلبه] أو خلقه على لسانه فهو كافر حض. 
۳ - وأيضا فقد يستدل الدهر كله من لا يوفق للحق كما استدل الفيومي (۱) وللقمس 
وأبو ريطة اليعقوبي واذرباذ الموبذ (۲) وأبو علي يزدان مخت المناني (۳) » ثم من فرق المسلمين: 
هشام بن الحكم (4) وعلي بن منصور (ه) والنظام وغيره» فبعضهم يسر للكفر وبعضهم يسر 
للإمان ولضلال البدعة معا. 
۳ - وقد يدعي اجتهدون في نصر أقوال مالك وأبي حنيفة آمم مستدلون جهدهم وقد ملأوا 
الدنيا صحائف سمجة؛ ولم يبسروا إلا للخطاء في أكثر أقوالهم» وقد يبسر الله تعالى للإيمان 
والسنة من لا يستدل» فالكل فعل الله تعالى» فمن يسر للحق» فهو محق كيفما اعتقده» ومن 
يسر للباطل فهو مبطل كيفما اعتقده. 
۶ - فان قلت: بأي شيء يعرف الموفق للعلم الصحيح أن هذا حق وأن هذا باطل قلنا: 
بالبراهين» وهذا ما لا نخالفك فیه إلا أن عدم الاستدلال بالبرهان لا يخرج الحق عن أن يكون 
حقا في ذاته ولا الباطل عن أن يكون باطلا في ذاته. والله تعالى يخلق الإيمان والكفر في قلوب 


(۱) رسائل ابن حزم۱۷/۳ 


۱ 


عباده» وهم طبقات () : فمنهم من يخلق الإيمان في قلبه ضرورة بداءة كما خلق الله في قلوبنا 
معرفة [۹۸ ب] أن الكل أكثر من الجزء» وأن الحلو حلو والمر مر» وهذا أرفع درجات الایعان» 
وهذا إعان الملائكة والأنبياء عليهم السلام؛ ومنهم من خلق الإيمان في قلبه ضرورة عن تصديق 
مخبر كإسلام من 


(۱) قال ابن النديم (الفهرست: ۲۳) : " ومن أفاضل اليهود وعلمائهم المتمكنين من اللغة 
العبرانية ويزعم اليهود أنما لم تر مله الفيومي» واسمه سعيد ويقال سعديا وكان قريب العهد وقد 
أدركه جماعة من زماننا " وله کتب عدة. 
(۲) هو اذرباذ بن ماركسفند» موبذ موبذان» عاصر ماني وناظره بحضرة الملك برام بن برام في 
مسألة قطع النسل وتعجيل فراغ العالم» فانقطع ماني وقتله بمرام على الأثر (الفصل ۱: ۳۲) . 
(۳) في الأصل: مروان» وانظر الفهرست (تحدد) : ۰۳۹۸ 10١‏ حيث ذكر أن يزدان بخت 
ظهر في خلافة المأمون فخالف في بعض أصول طائفة المهرية من المانوية ومالت إليه شرمذة 
منهم» وقد أحضره المأمون من الري وناظره التکلمون وآفحموه. وعرض عليه المأمون أن يسلم 
فلم يفعل؛ ولم يذكر ابن النديم كنيته» وهنالك من رؤسائهم أبو علي سعيد وأبو علي رحاء فلعل 
)٤(‏ انظر ترجمة هشام بن الحكم في الفهرست: ۱۷۵ - ۰۱۷۰ واعتقادات الرازي: 14 
وتبصير الأسفراييني: ٩۳‏ 0۷۰ وهو زعيم الحكمية أو الحاشمية من فرق الشيعة» ویدین 
افج 
(5) هو الحلاج» انظر أخباره ني صلة الطبري» وتحارب الأمم» ونشوار المحاضرة والمنتظم وفيما 
جمعه ماسينيون من أخباره وأقواله. وانظر أيضا ديوانه الذي جمعه ماسينيون ف امحلة الأسيوية: 
8 
(5) ص: طبقتان.." (۱) 

فان من سلف من المکماء» قبل زمانناء جمعوا کتبا رتبوا فيها فروق وقوع المسميات 
تحت الأسماء التي اتفقت جميع الأمم في معانيهاء وان اختلفت في أسمائها التي يقع جا التعبير 


(۱) رسائل ابن حزم۲۰۲/۳ 


o۲ 


عنهاء إذ الطبيعة واحدق والاختيار مختلف شتى» ورتبوا كيف يقوم بیان المعلومات من تراكيب 
هذه الأسماءء وما يصح من ذلك وما لا يصح» وتقفوا (۱) هذه الأمور» فحدوا في ذلك 
حدودا ورفعوا الأشكال» فنفع الله تعالى بها منفعة عظيمة» وقربت بعيدا» وسهلت صعباء 
وذللت عزيزا (۲) » فمنها کتب أرسطاطاليس الثمانية في حدود المنطق. ونحن نقول قول من 
يرغب إلى خالقه الواحد الأول في تسديده وعصمته» ولا يجعل لنفسه حولا ولا قوة إلا به, ولا 
يعلم إلا ما علمه: إن من البر الذي نأمل أن نعتبط به عند ربنا تعالى بيان تلك الكتب لعظيم 
فائدتما فإنا رأينا الناس فيها على ضروب أربعة: الثلاثة منها خطأ بشيع وجور شنيع» والرابع 
حق مهجور» وصواب مغمور» وعلم مظلوم؛ ونصر المظلوم فرض وأجر. 

فأحد الضروب الأربعة قوم حكموا على تلك الكتب بأنما محتوية على الكفر للإلحاد» دون أن 
يقفوا على معانيها أو يطالعوها بالقراءة. هذا وهم يتلون قول الله عز وجلء وهم المقصودون 
(۳) به إذ يقول تعالی: [ولا تقف ما ليس لك به علم» إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك 
كان عنه مسؤولا] (الإسراء: 7) وقوله تعالى: [ها أنتم هؤلاء حاجتهم فيما لكم به علم 
فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم] (آل عمران: 17) وقوله تعالى: قل هل هاتوا برهانكم 
إن كنتم صادقین) (النمل: 154) فرأينا من الأجر الجزيل العظيم في هذه الطائفة إزالة هذا 
الباطل من نفوسهم الجائرة الحاكمة قبل التثبیت. القائلة دون علم القاطعة بغير برهان» [> و] 
ورفع المأثم الكبير عنهم بإيقاعهم هذا الظن الفاسد على قوم (4) برآء ذوي ساحة سالة وبشرة 
نقية وأديم أملس مما قرفوهم به. وقد قال رسول الله 


(۱) س: وتقفوا. 
(۲) م: وعرا؛ وقي س بعدها: إرادة الحقائق؛ ولا وجود لما في م. 
(۳) م: المقصرون. 
E‏ 
"منها أن يقصد إبطال الحق أو التشكيك (۱) فيه ومن هذا النوع أن يحيل في جواب 
ما يسأل عنه على أنه متنع غير مکن. والثاني: أن يستعمل البهت والرقاعة وانجاهرة بالباطل 


(۱) رسائل ابن حزم؛ ٩۸‏ 


or 


ولا يبالي بتناقض قوله ولا بفساد ما ذهب إليه (۲) ومن ذلك أن يحكم بعکم ثم ينقضه. 
والثالث: الانتقال من قول إلى قول وسؤال إلى [۸۹و] سؤال على سبيل التخليط لا على 
سبيل الترك والإنابة (۳) . والرابع أن يستعمل كلاما مستغلقا يظن الجاهل أنه ملوء حكمة 
وهو ملوء هذرا. ومن آقرب ما حضرني ذكره حين كتابي هذا على كثرة (4) هذا الشأن في 
كتب الناس فكتاب أبي الفرج القاضي المسمى " باللمع " (ه) فإنه ملوء كلاما مغلقا لا معنى 
له إلا التناقض والحدم لما بنى (5) . وني زماتفا هذا من سلك هذه الطريق في كلامه فلعمري 
لقد أوهم خلقا كثيرا أنه ينطق بالحكمة ولعمري إن أكثر كلامه ما يفهمه هو فكيف غيره. 
والخامس أن يحرج خصمه ويلجته إلى تكرار الكلام بلا زيادة فائدة لأنه يرجع إلى الموضوع 
الذي طرد عنه ويلوذ حواليه بلا حياء ولا تقوى ولا مزيد أكثر من وصف قوله بلا حجة. 
والسادس الإيهام بالتضاحك والصياح واحاكاة والتطييب (۷) والاستجهال والجفاء وربما 
بالسب (۸) والتكفير واللعن والسفه والقذف للأمهات )٩(‏ والآباء وباحری إن لم يكن لطام 
ورکاض. وأكثر هذه المعاني ليست تكاد بحد في أكثر أهل زماننا غيرهاء والله المستعان. 
والناس في كلامهم الذي فضلوا به على البهائم والذي لولاه لكانوا (۱۰) من أشباه 


ST اس‎ ۱( 

(۲) م: بفساد ما يان به. 

(۳) س: والانابة. 

)٤(‏ هذا على كثرة: سقط من س. 

(ه) اللمع لأبي الفرج القاضي: هو كتاب اللمع في أصول الفقه لأبي الفرج المالكي عمر بن 
محمد التوق سنة ۳۳۱ ه (انظر الفهرست) . 

)3 م: بني. 

(۷) س: والتطبيب. 

(۸) م: السب. 


o 


(9) س: بالأمهات. 
اس کارا" 
"فإنك النعمان فيما مضى ... وكان للنعمان يومان يوم نعيم فيه سعد الورى ... ويوم 
بأساء وعدوان فيوم نعماك لغيري ويو ... مي منك ذو بؤس وهجران أليس حبي لك مستأهلا 
... لأن بحازیه بإحسان وأقول قطعة منها: [من الكامل] يا من جميع الحسن منتظم ... فيه 
كنظم الدر في العقد ما بال حتفي منك يطرقني ... قصدا ووجهك طالع السعد وأقول قصيدة 
أوها: [من الطويل] أساعة توديعك أم ساعة الحشر ... وليلة بيني منك أم ليلة النشر وهجرك 
تعذيب الموحد ينقضي ... ويرجو التلاقي أم عذاب ذوي الكفر ومنها: سقى الله أياما مضت 
ولياليا ... تحاكي لنا النيلوفر الغض قي النشر فأوراقه الأيام حسنا ويحجة ... وأوسطه الليل 
المقصر للعمر هونا بها في غمرة وتآلف ... تمر فلا ندري وتأق فلا ندري فأعقبنا منه زمان 
كأنه ... ولا شك حسن العقد أعقب بالغدر ومنها: فلا تيأسي يا نفس عل [مانا ... يعود 
بوجه مقبل غير مزور كما صرف الرحمن ملك أمية ... إليهم» ولوذي بالتجمل والصبر." (۲) 
كذلك فعل السامري وقد بدا ... لعينيه من جبريل إثر مجد فصير جوف العجل من 
ذلك الثرى ... فقام له منه خوار ممدد وأقول: [من الطويل] . 
لقد بوركت ارض ها أنت قاطن ... وبورك من فيها وحل با السعد فأحجارها در وسعداتما 
ورد ... وأمواهها شهد وتربتها ند ۳ - ومن القنوع الرضى بمزار اللطيف وتسليم الخيال» وهذا 
نما يحدث عن ذكر لا يفارق» وعهد لا حول وفكر لا ينقضي» فإذا نامت العيون وهدأت 
الحركات سرى الطيف؛ وفي ذلك أقول: [من البسيط] . 
زار الخيال فتى طالت صبابته ... على احتفاظ من الحراس والحفظه فبت في ليلتي جذلان 
مبتهجا ... ولذة الطيف تنسي لذة اليقظه وأقول: [من الطويل] . 
أتى طيف نعم مضجعي بعد هدأة ... ولليل سلطان وظل مدد وعهدي جا تحت التراب مقيمة 
ب وتا يا لد كنت و لل CER‏ وعاد إماتاً ... كما قد عهدنا قبل 
والعود أحمد وللشعراء في علة مزار الطيف أقاويل بديعة بعيدة المرمى مخترعة» كل سبق إلى معنى 


(۱) رسائل ابن حزم؛ /۳۶۲ 
(۲) طوق الحمامة لابن حزم ص/۲۰۳ 


oo 


من المعاني» فأبو إسحاق ابن سيار النظام راس المعتزلة جعل علة مزار الطيف خوف الأرواح 
من الرقيب المرقب على لقاء الأبدان» وأبو تمام حبيب بن أوس الطائي جعل علته أن." )١(‏ 
"قال علي ومن جاءه خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقر أنه صحيح وأن الحجة 
تقوم بمثله أو قد صحح مثل ذلك الخبر في مكان آخر ثم ترك مثله في هذا المكان لقياس أو 
لقول فلان وفلان فقد خالف آمر الله وأمر رسوله واستحق الفتنة والعذاب الأليم قال علي أما 
الفتنة فقد عجلت له ولا فتنة أعظم من تماديه على ما هو فيه وارتطامه في هذه العظيمة أعظم 
فتنة ووالله ليصحن القسم الآخر إن لم يتدارك نفسه بالتوبة والإقلاع والطاعة لما أتاه من نبيه 
صلی الله عليه وسلم ورفض قبول قول من دونه كائنا من كان وبالله تعالى التوفيق وقال تعالى 
[ويقولون آمنا بلله وبلرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بلمؤمنين * 
وإذا دعوا إلى لله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون * وان يكن لحم لحق يأتوا إليه 
مذعنين * أفي قلويهم مرض أم رتابوا أم يخافون أن يحيف لله عليهم ورسوله بل أولئك هم لظالمون 
* إنما كان قول لمؤمنين إذا دعوا إلى لله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا معنا وأطعنا وأولئك هم 
لمفلحون * ومن يطع لله ورسوله ويخش لله ويتقه فاوللك هم لفآئزون * وأقسموا بلله جهد 
أبمانحم لئن آمرتمم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن لله خبير بما تعملون * قل أطيعوا لله 
وأطيعوا لرسول فان تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما لتم وان تطیعوه تمتدوا وما على لرسول 
إلا لبلاغ لمبين] قال علي هذه الآيات محكمات لم تدع لأحد علقة يشغب با قد بين الله 
فيها صفة فعل أهل [مانتا فإنهم يقولون نحن المؤمنون بالله وبالرسول ونحن طائعون ما ثم بتول 
طائفة منهم بعد هذا الإقرار فيخالفون ما وردهم عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم 
آولئك بنص حكم الله تعالى عليهم 
ليسوا مؤمنين وإذا دعوا إلى آيات من قرآن أو حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يخالف 
كل ذلك تقليدهم الملعون أعرضوا عن ذلك فمن قائل ليس عليه العمل." (۲) 


"ومن قائل هذا خصوص ومن قائل هذا متروك 


(۱) طوق الحمامة لابن حزم ص/۲۳۳ 
(۲) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم۲/۱ ۱۰ 


°٦ 





ومن قائل أبى هذا فلان ومن قائل القياس غير هذا حتى إذا وجدوا في الحديث أو القرآن شيعا 


يوافق ما قلدوا فيه طاروا به کل مطار وأتوا إليه مذعنين كما وصف الله حرفا حرفا فيا ويلهم ما 
بال هم أي قلويهم مرض وريب أم يخافون جور الله تعالى وجور رسوله صلى الله عليه وسلم ألا 
إغم هم الظالمون كما ماهم الله رب العالمين فبعدا للقوم الظالمين ثم بين تعالى أن قول المؤمنين 
إذا دعوا إلى كتاب الله تعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم أن يقولوا “معنا 
وأطعنا وهذا جواب أصحاب الحديث الذين شهد هم الله تعالى وقوله الحق أنحم مؤمنون وأنحم 
مفلحون وأتحم هم الفائزون اللهم فثبتنا فيهم ولا تخالف بنا عنهم واكتبنا في عدادهم واحشرنا 
في سوادهم آمين رب العالمين ثم أخبرنا تعالى بما شهدناه من اكثر أهل [مانتاً وما بميزونه من 
أنفسهم بظاهر أحوالحم وباطنها من آنمم يقولون نسمع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم 
ويقسمون على ذلك فقال هم تعالى لا تقسموا ولكن أطيعوا أن حققوا ما تقولون بإقراركم 
وفعلكم واتركوا حكم كل حاكم وقول كل قائل دون قول الله تعالى وقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثم أخبرنا تعالی أنه ليس على رسول الله صلی الله عليه وسلم غير ما حمله ربه وهو 
التبليغ والتبيين وقد فعل صلى الله عليه وسلم ذلك وأخبرنا تعالى أن علينا ما حملنا وهو الطاعة 
والانقياد لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بذلك لا لما أمرنا به من دونه وبالله 
تعالى التوفيق قال علي لقد كان في آية واحدة ما تلونا كفاية لمن عقل وفهم فكيف وقد أبداً 
ربنا تعالى في ذلك وأعاد وكرر وأكد ولم يدع لأحد متعلقا وقد أنذرنا كما أمرنا وألزمنا في القرآن 
وما توفيقنا إلا بالله 
عز وجل ولا قوة." (۱) 

"إن في تقليد عمر لأبي بكر ما يوجب تقليد أهل رمات مالك وأبي حنيفة فبطل تمويههم 
ها ذكروا والرابع أن احتج بما ذكرنا عن عمر ينبغي أن يكون أوقح الناس وأقلهم حياء لأنه 
احتج ما يخالفه وانتصر 
يما يبطله لأنه لا يستحي ما استحی منه عمر لأن احتجین بهذا يخالفون آبا بكر وعمر في 
أكثر آقواهم وقد ذکرنا خلاف الالکیین لما رووا في الوطاً عن أبي بكر وعمر فیما خلا من 


(۱) الاحکام في صول الأحكام لابن حزم ۱۰۳/۱ 


ov 





كتابنا فأغنى عن ترداده وبینا أنحم رووا عن أبي بكر ست قضايا خالفوه منها من خمس وخالفوا 
عمر في نحو ثلاثين قضية ما رووا في الموطأ فقط 
فهلا استحيا هذا احتج ما استحيا منه عمر ويلزمه أن يقلد أبا بكر وعمر وإلا فقد أقر على 
نفسه بترك الحق إذ ترك قول عمر وهو يحتج بقوله في إثبات التقليد والخامس أنه لو صح أن 
عمر قلد وقد أعاذه الله من ذلك لكان هو وسائر من خالفه من الصحابة وأبطلوا التقليد راجيا 
أن ترد آقوامم إلى النص فلأيها شهد النص أخذ به والنص يشهد لقول من أبطل التقليد 
واحتجوا بما حدثناه محمد بن سعيد ثنا أحمد بن عون الله ثنا قاسم بن أصبغ ثنا الخشبي ثنا 
بندار ثنا غندر ثنا شعبة عن جابر بن يزيد الجعفي عن الشعي أن جندبا ذكر له قول في مسألة 
من الصلاة لابن مسعود فقال جندب إنه لرجل ماكنت لأدع قوله لقول أحد من الناس وبه 
إلى الشعبي عن مسروق قال كان ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفتون الناس ابن 
مسعود وعمر بن الخطاب وعلي وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وأبو موسى الأشعري وكان ثلاثة 
منهم يدعون قوم لقول ثلاثة كان عبد الله يدع قوله لقول عمر وكان آبو موسى يدع قوله 
لقول علي وكان زيد يدع قوله لقول أبي بن كعب." (۱) 

"وسنبین بعد انقضاء ذكر حجاجهم إن شاء الله تعالى فرق ما بين العلة والسبب والغرض 
ببيان جلي لا يحيل على من له أدن فهم وبالله تعالى التوفيق واحتجوا أيضا بقوله تعالى [وعلی 
لذين هادوا حرمنا کل ذي ظفر ومن لبقر ولغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورها 
أو لحوايآ أو ما ختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون] قال أبو محمد وهذا لا حجة 
هم فيه بل هي حجة عليهم لأنه تعالى نص على أنه جزی أولئك ببغيهم بأنواع العذاب المعجل 
في الدنيا من السخف والصيحة وعذاب الظلة والرجم وغير ذلك فلو كان البغي علة في ایجاب 
الجزاء بذلك لكان ذلك واجبا أن يجزى به البغاة منا ومن غيرنا فلما رأينا كفار زماننا بغاة 
كأولئك وفينا نحن أيضا أهل بغي كبغي أولئك نفسه ففينا تطفيف الميزان وفينا فعل قوم لوط 
وفينا الكفر الصريح كما كان في أولئك في المؤمنين منا وقي الكافرين من الحربيين والكتابيين ول 


نجاز ولا جوزوا بشيء با جوزي به أولئك علمنا أن البغي ليس علة للجزاء با جوزي به أولفك 


(۱) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم>/1> 


o۸ 


لأن العلة مطردة في معلوماتما أبدا لا تجوز أصلا وصح أن البغي من أولئك كان سببا لجزائهم 
ما جوزوا به وليس سببا ني غيرهم لأن يجازوا عثل ذلك فصح قولنا إن الأسباب لا يتعدى جا 
المواضع التي نص الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عليها ولا يوجب في كل مكان الحكم 
الذي وجب من أجلها في بعض الأمكنة وسقط قوهم 

سقوطا لا إشكال فيه والحمد لله رب العالمين وهذا قد ظهر كما ترى في الأسباب الصحيحة 
فما الظن بالأسباب الكاذبة التي یدعونا في الأحكام ويضعونما وضعا مختلفا متخاذلا بلا 
برهان إلا المجاهرة بالقربة 


وما لا يصح بوجه من الوجوه وبالله تعالى التوفيق واحتجوا أيضا بقول الله تعالى هو الذي 
أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنم 
مانعتهم حصوخم من الله فأتاهم الله من حيث ۸ يحتسبوا وقذف في قلوکعم الرعب يخربون بیوتشم 
بأیدیهم وأيدي الومنین. " )۱( 

"لغیر علة توجب ذلك وآثرك على من سواك ولولا أني شاهدت مظفرا ومبارکا صاحبي 
بلنسية لقدرت أن هذا الخلق معدوم في [مانتا ولكني ما رأيت قط رجلین استوفیا جميع آسباب 
الصداقة مع تأت الأحوال الوجبة للفرقة غيرهما ليس شيء من الفضائل آشبه بالرذائل من 
الاستکثار من الاخوان والأصدقاء فان ذلك فضيلة تامة متركبة لأنحم لا یکتسبون الا باحلم 
والجود والصبر والوفاء والاستضلاع والشاركة والعفة وحسن الدفاع وتعلیم العلم ویکل حالة 
محمودة ولسنا نعني الشاكرية والاتباع أيام احرمة فأولئك لصوص الاخوان وخبث الأصدقاء 
والذین یظن آم آولیاء ولیسوا كذلك ودلیل ذلك (نحرافهم عند إنحراف الدنیا ولا نعني آیضا 
الصادقین لبعض الأطماع ولا المتنادمين على الخمر واجتمعین على العاصي والقبائح والتألفین 
على النیل من آعراض الناس والأخذ في الفضول وما لا فائدة فيه فليس هؤلاء أصدقاء ودلیل 
ذلك أن بعضهم ينال من بعض وینحرف عنه عند فقد تلك الرذائل التي جمعتهم وإنما نعني 
إخوان الصفاء لغير معنى إلا لله عز وجل إما للتناصر على بعض الفضائل الجدية وإما لنفس 
احبة الجردة فقط ولكن إذا أحصيت عيوب الاستكثار منهم وصعوبة الحال في إرضائهم والغرر 


(۱) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم//5/ 


۹ 


في مشاركتهم وما يلزمك من الحق لحم عند نكبة تعرض هم فان غدرت بحم أو أسلمتهم لؤمت 
وذعت وان وفيت أضررت." (۱) 

"وانه مباين لخلقه في جميع صفاهم. 
وبعد: 
فان من سلف من الحکماء» قبل مات جمعوا كتبا رتبوا فيها فروق وقوع المسميات تحت 
الأسماء التي اتفقت جميع الأمم في معانيهاء وان اختلفت في أسمائها التي يقع با التعبير عنهاء 
إذ الطبيعة واحدة» والاختيار مختلف شت» ورتبوا كيف يقوم بيان المعلومات من تراكيب هذه 
الاسای وما يصح من ذلك وما لا يصح» وتقفوا هذه الأمور» فحدوا في ذلك حدودا ورفعوا 
الاشکال, فنفع الله تعالى بها منفعة عظيمة» وقربت بعيداء وسهلت صعباء وذللت عزيزا [في] 
إرادة الحقائق» فمنها كتب أرسطاطاليس الثمانية المجموعة في حدود المنطق. ونحن نقول قول 
من يرغب إلى خالقه الواحد الأول في تسديده وعصمته ولا يجعل لنفسه حولا ولا قوة الا به, 
ولا علم الا ما علمه: إن من البر الذي نأمل أن نغبط به عند ربنا تعالى بيان تلك الكتب 
لعظيم فائدتما فانا رأينا الناس فيها على ضروب أربعة: الثلائة منها خطأ بشيع وجوز شنیعء 
والرابع حق مهجور» وصواب مغمور» وعلم مظلوم؛ ونصر المظلوم فرض وأجر. 
فأحد الضروب الأربعة قوم حكموا على تلك الكتب بانها محتوية على الكفر وناصرة للإلحاد 
دون ان يقفوا على معانيها أو يطالعوها بالقراءة. هذا وهم يتلون قول الله عز وجل» وهم 
المقصودون به إذ يقول تعالى: [ولا تقف ما ليس لك به علم لإن السمع والبصر والفؤاد كل 
أولئنك كان عنه مسقولا] . (855 الاسراء: ۱۷) وقوله تعالى: (ها أنتم أولاء حاججتم فيما 
لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم) (77 آل عمران ۳) وقوله تعالى: (قل هاتوا 
برهانكم ان كنتم صادقین) (54 النمل: ۲۷) فرأينا من الأجر الجزيل العظيم في هذه الطائفة 
إزالة هذا الباطل من نفوسهم الجائرة الحاكمة قبل التثبيت» القابلة دون علم» القاطعة دون 
برهان» |؛و] ورفع المأثم الكبير عنهم بإيقاعهم هذا الظن الفاسد على قوم برآء ذوي ساحة 


سالمة وبشرة نقية وأديم E‏ 


(۱) الأخلاق والسير في مداواة النفوسص/۳؛ 
(۲) التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية ص/٠“‏ 


” ٠ 


"وهذان حظان جليلان جدا. واجعل بدل كلامك حمد الله عز وجل على السلامة من 
مثل حاله ولا تتكلم الا في ابانة حق واستبانته. 
واعلم انه انه لا يقدر أحد على هذه الشروط الا بخصلة واحدة وهي ان يروض نفسه على قلة 
المبالاة بمدح الناس له أو ذمهم إياه ولكن يجعل وكده طلب الحق لنفسه فقط. 
وقد ذكرت الاوائل في صفة المنقطع وجوها نذكرها وهي: منها أن يقصد إبطال الحق أو 
التشكك فيه ومن هذا النوع ان يحيل في جواب ما يسأل عنه على انه متنع غير ممكن. والثاني 
ان يستعمل البهت والرقاعة واجاهرة بالباطل ولا يبالي بتناقض قوله ولا بفساد ما ذهب إليه 
ومن ذلك ان يحكم بحكم ثم ينقضه. والثالث الانتقال من قول وسؤال إلى ۸٩[‏ و] سؤال على 
سبيل التخليط لا على سبيل الترك والابانة. والرابع ان يستعمل كلاما مستغلقا يظن العاقل انه 
ملوء حكمة وهو مملوء هذرا. ومن أقرب ما حضرن ذكره حين كتابي هذا الشأن من كتب 
الناس فكتاب ابي الفرج القاضي المسمى " باللمع " فانه ملوء كلاما معقدا مغلقا لا معنى له 
الا التناقض والبناء والمدم لما بنى. وی زماننا من سلك هذه الطريق في كلامه فلعمري لقد أوهم 
خلقا كثيرا انه ينطق بالحكمة واعمري ان اكثر كلامه ما يفهمه هو فكيف غيره. والخامس ان 
يحرج خصمه ویلجته إلى تكرار بلا زيادة فائدة لأنه يرجع إلى الموضوع الذي طرد عنه ويلوذ 
حواليه ولا تقوى ولا مزيدا اكثر من وصف قوله بلا حجة. والسادس الايهام بالتضاحك 
والصياح وامحاكاة والتطييب (۱) والاستجهال والجفاء ورعا بالسب والتكفير واللعن والسفه 
والقذف بالامهات والآباء وبالحري إن لم يكن لطام وركاض. واکثر هذه المعاني ليست تكاد 
تحد في اكثر اهل زا غيرها. والله المستعان. 
والناس بي كلامهم الذين فضلوا به على البهائم والذي لولاه كانوا من اشباه الحمير والبقر» على 
ثلاثة أصناف: فصنف لا يبالي فيما صرف كلامه مبادرا إلى الانكار أو التصديق أو المكابرة 
أو المكابرة دون تحقيق فان سألته إثر انقضاء كلامه عن 


(۱) التطییب: التطبیب.." (۱) 


(۱) التقریب لحد النطق والدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية ص/۹۷١‏ 


1١ 


"أجزائه فهو ذو أول لا ذو أول وهذا عين ا محال ويجحب من ذلك أيضا أن لأجزائه أوائل 
محسوسة وأجزاؤه ليست غيره وهو غير ذي أول فأجزاؤه إذن ما أول ليس ها أول وهذا محال 
وتخليط فصح بالضرورة أن للعالم أولا إذ کل أجزائه ها أول وليس هو شینا غير أجزائه وبالله 
تعالى التوفيق 
برهان ثان قال أبو محمد رضي الله عنه فنقول كل موجود بالفعل فقد حصره العدد وأحصته 
طبيعته ومعنى الطبيعة وحدها هو أن تقول الطبيعة هي القوة التي في الشيء فتجري با كيفيات 
ذلك الشيء على ما هي عليه وان أوجزت قلت هي قوة في الشيء يوجد با على ما هو عليه 
وحصر العدد وإحصاء الطبيعة كحاية صحيحة إذ ما لا اية له فلا إحصاء ولا حصر له إذ 
ليس معنى الحصر والإحصاء الأخم ما بين طرف المحصي المحصور والعالم موجود بالفعل وكل 
محصور بالعدد حصي بالطبيعة فهو ذو تحاية فالعالم كله ذو نحاية وسواء في ذلك ما وجد في 
مدة واحدة أو مدد كثيرة إذ ليست تلك المدد إلا مدة محصاة إلى جنب مدة محصاة فهي مركبة 
من مدد محصاة وكل مركب من أشياء فهو تلك الأشياء التي ركب منها فهي كلها مدد محصاة 
كما قدمنا في الدليل الأول فصح من كل ذلك أن ما لا تحاية له فلا سبيل إلى وجوده بالفعل 
وما لم يوجد إلا بعد ما لا نماية له فلا سبيل إلى وجوده أبدا لأن وقوع البعدية فيه هو وجود 
نماية له وما لا تماية له فلا بعد له فعلى هذا لا يوجد شيء بعد شيء أبد الأبد والأشياء كلها 
موجودة بعضها بعد بعض فالأشياء كلها ذات تمحاية وهذان الدليلان قد نبه الله تعالى عليهما 
وحصرها بحجته البالغة إذ يقول وكل شيء عنده بمقدار 
برهان ثالث قال أبو محمد رضي الله عنه ما لا تحاية له فلا سبيل إلى الزيادة فيه إذ معنى الزيادة 
اما هو أن تضيف إلى ذي النهاية شيئا من جنسه يزيد ذلك في عدده أو في مساحته فان كان 
الزمان لا أول له يكون به متناهيا في عدده الآن فإذن كل ما زاد فيه ويزيد ما يأبى من الأزمنة 
منه فإنه لا يزيد ذلك في عدد الزمان شيئا وقي شهادة الحس أن كل ما وجد من الأعوام على 
الأبد إلى زماننا هذا الذي هو وقت ولاية هشام المعتمد بالله هو أكثر من كل ما وجد من 
الأعوام على الأبد إلى وقت هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن هذا صحيحا 
فيجب إذن أنه إذا دار زحل دورة واحدة في كل ثلاثين سنة وزحل لم يزل يدور دار الفلك 


1۲ 


الأكبر في تلك الثلاثين سنة إحدى عشرة ألف دورة غيرة خمسين دورة والفلك ۸ يزل يدور 
وإحدى عشرة ألف غير خمسين دورة أكثر من دورة." (۱) 

"التي قدمنا التي تضطر إلى المعرفة والتيقن بحدوث العام ثم نقول أنه إنما يلزم هذا من أقر 
يمذه المقدمة أعني أن للعالم علة وأما نحن فإنا نقول أنه لا علة لتكوين الله عز وجل كل ما كونه 
وأنه لا شيء غير الخالق وخلقه ثم نقول على علم هؤلاء قولا كافيا إن شاء الله تعالى وهو أن 
المفعول هو المنتقل من العدم إلى الوجود بمعنى من ليس إلى شيء فهذا هو احدث ومعنى 
احدث هو مالم يكن ثم كان وهم يقولون أنه الذي لم يزل وهذا هو خلاف العقول لأن الذي 
لم يكن ثم كان هو غير الذي لم يزل فالعالم إذا هو غير نفسه وهذا عين ا محال وبالله تعالى التوفيق 
فإن قال لنا قائل لما كان الباري تعالى غير فاعل على قولكم ثم صار فاعلا فقد لحقته استحالة 
وتعالى الله عن ذلك قلنا له وبالله التوفيق هذا السؤال راجع عليكم إذ صححتموه فهو لكم 
لازم لا لنا إذ ۾ نصححه وذلك أنه إن كان عندكم الفعل منه بعد أن كان غير فاعل يرحب 
الاستحالة على الفاعل تعال فان فعله لما أحدث من الاعراض عندكم بعد أن كان غير حدث 
ها وإعدامه ما أعدم منها بعد أن كان غير معدم لما موجب عليه الاستحالة فأجيبوا عن سؤلكم 
الذي صححتموه ولا جواب لكم إلا بإفساده وأما نحن فنقول إن الاستحالة ليست ما ذكرتم 
وإنغا معنى الاستحالة أنه حدوث شيء في المستحيل لم يكن فيه قبل ذلك صار به مستحيلا 
عن صفته احمولة عليه إلى غيرها وهذا المعنى منفي عن الله تعالى أي أنه تعالى بحل عن أن 
يكون حاملا لصفة عليه بل بذاته لم يفعل إن كان غير فاعل وبذاته فعل إن فعل ولا علة لما 
فعل ولا علة لما لم يفعل وأيضا فان الذي ۸ يزل هو الذي لا فاعل له ولا مخرج له من عدم إلى 
وجود فلو كان العام م يزل لكان لا خرج له ولا فاعل له وقد أقر أهل هذه المقالة بأن العام ۸ 
يزل وان له فاعلا لم يزل يفعل وهذا عين ا حال والتخليط والفساد وبالله تعالى التوفيق 
باب الكلام على من قال أن للعالم خالقا لم يزل وأن النفس والمكان المطلق الذي هو الخلا 


والزمان المطلق الذي هو المدة لم تزل موجودة وأتما غير محدثة 
قال أبو محمد رضي الله عنه النفس عند هؤلاء جوهر قائم بنفسه حامل لأعراضه لا متحرك 


(۱) الفصل في الملل والأهواء والتحل ۲۰/۱ 
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ولا منقسم ولا متمكن أي لا في مكان وقد ناظرني قوم من أهل هذا الرأي ورأيته كالغالب 
على ملحدي آهلي زماننا فألزمتهم إلزامات لم ينفكوت منها أظهرت بطلان قوطم بعون الله 
اا" )۱ 


"ذكر فصول يعترض ها جهلة الملحدين على ضعفة المسلمين 
قال أبو محمد إنا لما تدبرنا آمر طائفتین من شاهدنا في زماننا هذا ووجدناهما قد تفاقم الداء 
هما فأما إحداهما فقد جلت المصيبة فيها وا وهم قوم افتتحوا عنفوان فهمهم وابتدؤا دخوطم 
إلى المعارف بطلب علم العدد وابروته وطبائعه ثم تدرجوا إلى تعديل الكواكب وهيئة الأفلاك 
وكيفية قطع الشمس والقمر والدراري الخمسة وتقاطع فلكي النيرين والكلام في الأجرام العلوية 
وقي الكواكب الثابتة وانتقاشا وإبعاد کل ذلك وإعظامه وفيما دون ذلك من الطيبات وعوارض 
الجو ومطالعة شيء من كتب الأوائل وحدودها التي نصبت في الكلام وما مازج بعض ما ذكرنا 
من آراء الفلاسفة في القضاء بالنجوم وأتما ناطقة مدبرة وكذلك الفلك فأشرفت هذه الطائفة 
من أكثرها ما طالعت مما ذكرنا على أشياء صحاح براهينها ضرورية لائحة ولم يكن معها من 
قوة المنة وجودة القريحة وصفاء النظر ما تعلم به إن من أصاب في عشرة آلاف مسألة مثلا 
فجائز أن يخطئ في مسألة واحدة لعلها أسهل من السائل التي أصاب فيها فلم تفرق هذه 
الطائفة بين ما صح ما طلعوه بحجة برهانية وبين ما في أثناء ذلك وتضاعيفه مما لم يأت عليه 
من ذكره من الأوائل إلا بإقناع أو بشغب ورها بتقليد ليس معه شيء ما ذكرنا فحملوا كل ما 
أشرفوا عليه حملا واحدا وقبلوه قبولا مستويا فسرى فيهم العجب وتداخلهم الزهو وظنوا أنم 
قد حصلوا على مباينة العام في ذلك وللشيطان موالج خفية ومداخل لطيفة كما قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه يجري من ابن آدم مجرى الدم فتوصل إليهم من باب غامض نعوذ بالله 
منه وهو أتمم كما ذكرنا أصفار من كل شيء من علوم الديانة التي هي الغرض المقصود من 
من كل ذي لب بدوي والتي هي نتيجة العلوم التي طالعوا لو عقلوا سبلها ومقاصدها فلم يعبًا 
بآية من كتاب الله تعالى الذي هو جامع علو الأولين والآخرين والذي لم يفرط فيه من شيء 
والذي من فهمه كفاه ولا بسنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي بيان الحق 


(۱) الفصل في الملل والأهواء والنحل۲۷/۱ 
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ونور الألباب ولم تلق هذه الطائفة المذكورة من حملة الدين إلا أقواما لا عناية عندهم بشيء ما 
قدمناه وإنما عنيت من الشريعة بأحد ثلاثة أوجه ما بألفاظ ينقلون ظاهرها ولا يعرفون معانيها 
ولا يهتمون بفهمها وإما بمسائل من الأحكام لا يشتغلون بديلها ومنبعثها وإنما حسبهم منها 
ما أقاموا به جاههم وحاطهم وأما بخرافات منقولة عن كل ضعيف وكذاب وساقط لم یهتموا قط 
معرفة صحيح منها من سقيم ولا مرسل من مسند ولا ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ها نقل عن كعب الأحبار أو وهب بن منبه عن أهل الكتاب فنظرت الطائفة الأولى من هذه 
الآخرة بعين الاستهجان والاحتقار والاستهجان فتمكن الشيطان منهم وحل فيهم حيث أحب 
فهلكوا وضلوا واعتقدوا أن دين الله تعالى لا يصح منه شيء ولا يقوم عليه دليل فاعتقدوا 
أكثرهم الإلحاد والتطعيل وسلك بعضهم طريق الاستخفاف والإهمال وإطراح ثقل الشرائع 
واستعمال الفرائض والعبادات وآثروا الراحات وركوب." (۱) 

"من أهل زماننا وغيره فكيف بي معصوم مفضل في أنه قتل الخيل اذا اشتغل بما عن 
الصلاة قال أبو محمد وهذه خرافة موضوعة مكذوبة سخيفة باردة قد جمعت أفانين من القول 
والظاهر نا من اختراع زنديق بلا شك لأن فيها معاقبة خيل لا ذنب ها والتمثيل جا واتلاف 
مال منتفع به بلا معنى ونسبة تضییع الصلاة إلى نبي مرسل ثم يعاقب الخيل على ذنبه لا على 
ذنبها وهذا أمر لا يستجيزه صبي ابن سبع سنين فكيف بنبي مرسل ومعنى هذه الآية ظاهر بين 
وهو أنه عليه السلام أخبر أنه أحب حب الخير من أجل ذكر ربه حتى توارت الشمس بالحجاب 
أو حتى توارت تلك الصافنات الجياد بحجابما ثم أمر بردها فطفق مسحا بسوقها وأعناقها بيده 
برا بها وإكراما لما هذا هو ظاهر الآية الذي لا يحتمل غيره وليس فيها إشارة أصلا إلى ما ذكروه 
من قتل الخيل وتعطيل الصلاة وكل هذا قد قاله ثقات المسلمين فكيف ولا حجة في قول أحد 
دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا أيضا الحديث الثابت من قول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن سليمان عليه السلام قال لاطوفن الليلة على كذا وكذا امرأة كل امرأة منهن تلد 
فارسا يقاتل في سبيل الله وم يقل إن شاء الله. 


قال أبو محمد وهذا ما لا حجة لهم فيه فان من قصد تكثير المؤمنين المجاهدين في سبيل الله عز 
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وجل فقد أحسن ولا يجوز أن يظن به أنه يجهل أن ذلك لا يكون إلا أن يشاء الله عز وجل 
وقد جاء في نص الحديث المذكور أنه إنما ترك إن شاء الله نسيانا فأوخذ بالنسيان في ذلك وقد 
قصد الخير وهذا نص قولنا والحمد لله رب العالمين تم الكلام في سليمان عليه الصلاة والسلام. 
فصل وذكروا قوله تعالى [واتل عليهم نبأ الذي آتیناه آیائتا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان 
من الغاوين] . 
قال أبو محمد وهذا ما لا حجة هم فيه لأنه ليس في نص الآية ولا عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن هذا المذكور كان نبيا وقد يكون أنباء الله تعالى لهذا المذكور آياته أنه أرسل إليه 
رسولا بآياته كما فعل بفرعون وغيره فأنسلخ منها بالتكذيب فكان من الغاوين وإذا صح أن 
نبيا لا يعصى الله عز وجل تعمدا فمن احال أن يعاقبه الله تعالى على ما لا يفعل ولا عقوبة 
أعظم من الحط عن النبوة ولا يجوز أن يعاقب بذلك نبي البتة لأنه لا يكون منه ما يستحق به 
هذا العقاب وبالله تعالى التوفيق فصح يقينا أن هذا المنسلخ لم يكن قط نبيا وذكروا قول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن ما من أحد إلا من ألم بذنب أو كاد إلا يحبى بن ركريا أو كلاما 
هذا معناه. 
قال أبو محمد وهذا صحيح وليس خلافا لقولنا إذ قد بينا ان الأنبياء عليهم السلام." (۱) 
'يحل لمن له أدى مسكة من عقل أن يمر هذا في باله عن فاضل من الناس فكيف عن 
المقدس المطهر البائن فضله على جميع الناس صلى الله عليه وسلم 
(قال أبو محمد) ولولا أنه بلغنا عن بعض من تصدر لنشر العلم من ژمانتا وهو المهلب بن أبي 
صفرة التميمي صاحب عبد الله بن إبراهيم الأصيل أنه أشار إلى هذا المعنى القبیح وصرح به ما 
انطلق لنا بالإيماء إليه لسان ولكن المنكر إذا ظهر وجب على المسلمين تغييره فرضا على حسب 
طاقتهم وحسبنا الله ونعم الوكيل 
(قال أبو محمد) وكذلك عرض لملك لما رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قبل ولادتما في سرعة من حرير يقول له هذه زوجتك فيقول عليه السلام إن يكن من عند الله 


بمضيه فهل بعد هذا في الفضل غاية 
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(قال أبو محمد) واعترض علينا مكي بن أبي طالب المقري بأن قال يلزم على هذا أن تكون 
امرأة أبي بكر أفضل من علي لأن امرأة أبي بكر مع أبي بكر في الجنة في درجة واحدة وهي 
أعلى من درجة علي فمنزلة امرأة أبي برك أعلى من منزلة علي فهي أفضل من علي 

(قال أبو محمد) فأجبناه بأن قلنا له وبالله تعالى نتأيد أن هذا الاعتراض ليس بشيء لوجوه 
أحدها أن ما بين درجة أبي بكر ودرجة علي في الفضل الموجب لعلو درجته في الجنة لعلو 
درجته في الجنة على درجة علي ليست من التباين بحيث ما هو بين درجة النبي صلى الله عليه 
وسلم وبين درجة أبي بكر ف الفضل الموجب لعلو درجته عليه السلام على درجات سائر 
الصحابة رضي الله عنهم بل قد أيقنا أن درجة أقل رجل منا في الفضل آقرب نسبة من أعلى 
درجة لأعلى رجل من الصحابة من نسبة درجة أفضل الصحابة إلى درجة النبي صلى الله عليه 
وسلم وأيضا فليس بين أبي بكر وعلي في المباينة في الفضل ما يوجب أن تكون امرأة أبي بكر 
التابعة له أفضل من علي بل منازل المهاجرين الأولين الذين أوذوا في سبيل الله عز وجل متقاربة 
وإن تفاضلت ثم كذلك أهل السوابق مشهدا مشهدا درجهم في الفضل متقاربة وإن تفاضلت 
ثم منازل الأنصار الأولين متقاربة وان تفاضلت ثم كذلك أهل السابق بعد الهجرة مشهدا 
مشهدا درجهم متقاربة في الفضل ثم كذلك من أسلم بعد الفتح أيضا ويزداد الأفضل فالأفضل 
من المشركين في المشاهد جزاء على على ذلك فنقول أن امرأة أبي برك المستحقة بعملها الكون 
معه في درجته مثل أم رومان لسنا ندري أهي أفضل أم علي لأنا لا نص معنا في ذلك والتفضيل 
لا يعرف إلا بنص وقد قال عليه السلام حيركم القرن الذي بعثت فيه قم الذين يلوغم أو كما 
قال عليه السلام فجعلهم طبقات في الخير والفضل فلا شك هم كذلك في الجزاء في الجنة وإلا 
فكان يكون الفضل لا معنى له وقال عز وجل هل تحزون إلا ما كنتم تعملون] وأيضا فلسنا 
نشك أن المهاجرات الأوليات من نساء الصحابة رضي الله عنهم يشاركن الصحابة في الفضل 
ففاضلة ومفضولة وفاضل ومفضول ففيهن من يفضل كثيرا من الرجال وي الرجال من يفل 
كثيرا منهن وما ذكر الله تعالى منزلة من الفضل إلا وقرن النساء مع الرجال فيها كقوله تعالى 
زات السلمين والمسلمات 1 الآية حاشا الجهاذ فانه فرض علی الرجال دون ولسنا ننکر أن 
یکون لأبي بكر رضي الله عنه قصور ومنازل مقدمة على جميع الصحابة ثم يكون لمن لم تستأهل 


1۷ 


من نسائه تلك المنزلة في الجنة دون منازل من هو أفضل منهن من الصحابة فقد نكح الصحابة 
۱ 

"من النافقین فهو من أهل الجنة يقينا لأنه قد وعدهم الله تعالى الحسنى كلهم وأخبر أنه 
لا يخلف وعده ون من سبقت له الحسنى فهو مبعد من النار لا يسمع حسيسها ولا يحزنه 
الفزع الأكبر وهو فيما اشتهى خالد وهذا نص قولنا والحمد لله رب العالمين 
(قال أبو حمد) لقد خاب وخسر من رد قول ربه عز وجل أنه رضي عن المبايعين تحت الشجرة 
وعلم ما في قلوعم فأنزل السكينة عليهم وقد علم کل أحد له أدن علم أن أبا بكر وعمر 
وعثمان وعليا وطلحة والزبير وعمار والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم من أهل هذه الصفة 
والخوارج والروافض قد انتظمت الطائفتان الملعونتان البريئة منهم خلافا لله عز وجل وعنادا له 
ونعوذ بالله من الخذلان 
(قال أبو محمد) فهذا قولنا في الصحابة رضي الله عنهم فأما التابعون ومن بعدهم فلا نقطع 
على غيبهم واحدا واحدا الأمر بان منه احتمال المشقة في الصبر للدين ورفض الدنيا لغير غرض 
استعجله إلا أننا لا ندري على ماذا مات وإن بلغنا الغاية في تعظيمهم وتوقيرهم والدعاء بالمغفرة 
والرحمة والرضوان لحم لكن نتولاهم جملة قطعا ونتولى کل إنسان منهم بظاهره ولا نقطع على 
أحد منهم بجنة ولا نار لكن نرجو شم ونخاف عليهم إذ لا نص في إنسان منهم بعينه ولا يحل 
الإخبار عن الله عز وجل إلا بنص من عنده لكن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خيركم القرن الذي بعثت فيهم ثم الذي يلوم ثم الذي يلوم ومعنى هذا الحديث إنما 
هو كل قرن من هذه القرون التي ذكر عليه السلام أكثر فضلا بالجملة من القرن الذي بعده لا 
يجوز غير هذا البتة وبرهان ذلك أن قد كان في عصر التابعين من هو أفسق الفاسقين كمسلم 
بن عقبة المري وحبيش بن دلحة القبني والحجاج بن يوسف الثقفي وقتلة عثمان وقتلة ابن الزبير 
وقتلة الحسين رضي الله عنهم ولعن قتلتهم ومن بعثهم فمن خالف قولنا في هذا الخبر لزمه أن 
يقول أن هؤلاء الفساق الأخابث أفضل من كل فاضل في القرن الثالث ومن بعده كسفيان 


الثوري والفضيل بن عياض ومسعر بن كدام وشعبة ومنصور بن المعتمر ومالك والاوزاعي 


(۱) الفصل في الملل والأهواء والتحل؛ /۱۰۰ 
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والليث وسفيان بن عيينة ووكيع وابن مبارك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه 
وداود بن علي رضي الله عنهم وهذا ما لا يقوله أحد وما يبعد أن يكون في [منقا وفيمن يأ 
بعدنا من هو أفضل رجل من التابعين عند الله عز وجل إذ لم يأت في المنع من ذلك نص ولا 
دليل أصلا والحديث المأثور في أويس الفرني لا يصح لأن مداره على اسيد بن جابر وليس 
بالقوى وقد ذكر شعبة أنه سأل عمرو بن مرة وهو كوفي قرف مرادي من آشرف مرادا وأعلمهم 
عن اويس القرني فلم يعرفه في قومه وأما الصحابة رضي الله عنهم فبخلاف هذا ولا سبيل إلى 
أن يلحق أقلهم درجة أحد من أهل الأرض وبالله تعالى التوفيق 
(قال أبو محمد) وذهب بعض الروافض إلى أن لذوي قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا 
بالقرابة فقط واحتج بقوله تعالى ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على 
العالمين ذرية بعضها من بعض] وبقوله عز وجل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في 
القر ) وبقوله تعالی [ وأبعث فيهم رسولا منهم] 
(قال أبو محمد) وهذا كله لا حجة فيه أما إخباره تعالى بأنه اصطفى آل إبراهيم وآل عمران 
على العالمين فإنه لا يخلو من أحد وجهين لا ثالث هما ما أن يعني کل مؤمن فقد قال ذلك 
بعض العلماء أو يعني مؤمن أهل بيت إبراهيم وعمر أن لا يجوز غير هذا لأن آزر والد إبراهيم." 
00 

"قال الشاعر ... تقول وقد درأت ها وضيني 


آهداً دينه أبدا وديى .. 


7 


وقال آخر ومن عاداته الخلق الكريم 


فهن یصحبنه و کل مرتل ... 


وقال آخر ... عودت کندة عادات فصير ها ... 


(۱) الفصل ف الملل والأهواء والنحل؛/۱۱۷ 
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وقال آخر ... وشديد عادة منتزعه .. 


فذكر أن انتزاع العادة يشتد إلا أنه ممكن غير ممتنع بخلاف إزالة الطبيعة التي لا سبيل إليها وربما 
وضعت العرب لفظة العادة مكان لفظة الطبيعة كما قال حميد بن ثور املالي ... سلي الربع 
ان کت يا أم سا 


وهل عادة الربع أن یتکلما ... 


قال آبو محمد وكل هذه الطبائع والعادات مخلوقة خلقها الله عز وجل فرتب الطبيعة على أتما 
لا تستحيل أبدا ولا يمكن تبدها عند كل ذي عقل كطبيعة الانسان بأن يكون ممكنا له التصرف 
في العلوم والصناعات إن لم يعترضه آفة وطبيعة الحمير والبغال بأنه غير مكن منها ذلك وكطبيعة 
البر أن لا ينبت شعيرا ولا جوزا وهكذا كل ما في العالم والقوم مقرون بالصفات وهي الطبيعة 
نفسها لأن من الصفات ا محمولة في الموصوف ما هو ذاني به لا يتوهم زواله إلا بفساد حامله 
وسقوط الاسم عنه كصفات الخمر التي إن زالت عنها صارت خلا وبطل اسم الخمر عنها 
وكصفات الخبز واللحم التي إذا زالت عنها صارت زبلا وسقط اسم الخبز واللحم عنهما وهكذا 
كل شيء له صفة ذاتية فهذه هي الطبيعة ومن الصفات امحمولة في الموصوف ما لو توهم زواله 
عنه لم يبطل حامله ولا فارقه امه وهذا القسم ينقسم أقساما ثلاثة فأحدها ممتنع الزوال کالفطس 
والقصر والزرق وسواد الزنجي ونحو ذلك إلا أنه لو توهم زائلا لبقي الإنسان إنسانا بحاله وثانيها 
بطيء الزوال کالردوة وسواد الشعر وما أشبه ذلك وثالثها سريع الزوال كحمرة الخجل وصفرة 
الوجل وكمدة الهم ونحو ذلك فهذه هي حقيقة الكلام في الصفات وما عدا ذلك فطريق 
السوفسطائية الذين لا حققون حقيقة ونعوذ بالله من الخذلان 

نبوة النساء 

قال أبو محمد هذا فصل لا نعلمه حدث التنازع العظيم فيه إلا عندنا بقرطبة وني زماننا فإن 
طائفة ذهبت إلى إبطال كون النبوة في النساء جملة وبدعت من قال ذلك وذهب طائفة إلى 
القول بأنه قد كانت في النساء نبوة وذهبت طائفة إلى التوقف في ذلك 


قال أبو محمد ما نعلم للمانعين من ذلك حجة أصلا إلا أن بعضهم نازع في ذلك بقول الله 


تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي اليهم) 
قال أبو محمد وهذا أمر لا ينازعون فيه ولم يدع أحد أن الله تعالى أرسل امرأة وإِنما الكلام في 
النبوة دون الرسالة فوجب طلب الحق قي ذلك بأن ينظر في معنى لفظة النبوة في اللغة التى 
خاطبنا الله بها عز وجل فوجدنا هذه اللفظة مأخوذة من الأنبياء وهو الإعلام فمن أعلمه الله 
عز وجل با يكون قبل أن يكون أو أوحي إليه منبقا له بأمر ما فهو نبي بلا شك وليس هذا 
من باب الإلحام الذي هو طبيعة كقول الله تعالى [وأوحى ربك إلى النحل] ولا من باب الظن 
والتوهم الذي لا يقطع بحقيقته إلا مجنون ولا من باب الكهانة التي هي من." (۱) 

"ما نشأت عليه وأما ما يخيل لأحدهم أنه الحق دون تثبيت ولا يقين قالوا وهذا مشاهد 
من كل ملة ونحلة وان كان فيها ما لا يشك في بطلانه وسخافته 
قال أبو محمد هذه جمل نحن نبين كل عقده منها ونوفيها حقا من البيان بتصحيح أو إفساد 
ها لا يخفى على أحد صحته وبالله تعالى التوفيق آما قوهم أن كل طائفة من أهل الديانات 
والآراء يناظر فینتصف وربما غلبت هذه في مجلس ثم غلبتها الأخرى في مجلس آخر على قدر 
قوة المناظر وقدرته على البيان والتحيل والشغب والتمويه فقول صحيح إلا أنه لا حجة هم فيه 
على ما دعوه من تكافۇ الأدلة أصلا لأن غلبة الوقت ليست حجة ولا يقنع بها عام حقق وإن 
كانت له ولا يلتفت إليها وان كانت عليه وإِنما نحتج بما ويغضب منها أهل احرفة والجهال 
وأهل الصباح والتهويل والتشنيع القانعون بأن يقال غلب فلان فلانا وأن فلانا لنظار جدال 
ولا يبالون بتحقيق حقيقة ولا بإبطال باطل فصح أن تغالب المتناظرين لا معنى له ولا يحب أن 
يعتد به لا سيما تحادل أهل زماننا الذين أما هم نوب معدودة لا يتجاوزوزتما بكلمة وإما أن 
يغلب الصليب الرأس بكثرة الصياح والتوقح والتشنيع والجعات وأما كثير الحدر قوي على أن 
یلا المجلس كلاما لا یتحصل منه معنى وأما الذي يعتقده أهل التحقيق الطالبون معرفة الأمور 
على ما هي عليه فهو أن يبحثوا فيما يطلبون معرفته على كل حجة احتج بها هل فرقة في 
ذلك الباب فإذا نقضوها ولم يبقوا منها شيئا تأملوها کل حجة حجة فميزوا الشغبي منها 
والأقناعى فأطرحوههما وفتشوا البرهاني على حسب المقدمات الت بيناها في كتابنا الموسوم 


(۱) الفصل ف الملل والأهواء والنحل ١١/5‏ 
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بالتقريب في مائية البرهان وتمييزه مما يظن أنه برهان وليس ببرهان وفي كتابنا هذا وفي كتابنا 
الموسوم بالأحكام في أصول الأحكام فإن من سلك تلك الطريق التي ذكرنا وميز في المبدأ ما 
يعرف بأول التمییز والحواس ثم ميز ما هو البرهان ما ليس برهانا ثم لم يقبل الأماكن برهانا 
راجعا رجوعا صحيحا ضروريا إلى ما أدرك بالحواس أو ببديهة التمييز وضرورة في كل مطلوب 
يطلبه فإن سارع الحق يلوح له واضحا ممتازا من کل باطل دون إشكال والحمد لله رب العالمين 
وأما من لم يفعل ما ذکرنا ولم يكن كده إلا نصر المسألة الحاضرة فقط أو نصر مذهب قد الفه 
قبل أن يقوده إلى اعتقاده برهان فلم يجعل غرضه إلا طلب أدلة ذلك المذهب فقط فبعيد عن 
معرفة الحق عن الباطل ومثل هؤلاء غروا هؤلاء المخاذيل فظنوا أن كل بحث ونظو مجراهما هذا 
ا مجرى الذي عهدوه من ذكرونا فضلوا ضلالا بعيدا وأما قوم فصح أنه ليس ها هنا قول ظاهر 
الغلبة ولو كان ذلك لما أشكل على أحد ولا اختلف الناس فيه كما لم يختلفوا فيما أدركوه 
بحواسهم وبداية عقوم وكما لم يختلفوا في الحساب وق كل ما عليه برهان لايح فقول أيضا موه 
لأنه كله دعوى فاسدة بلا دليل وقد قلنا قبل في إبطال هذه الأقوال كلها بالبرهان با فيه كفاية 
وهذا لا يمكن فيه تفصيل كل برهان على كل مطلوب لكن نقول جملة أن من عرف البرهان 
وميزه وطلب الحقيقة غير مايل بموى ولا ألف ولا نفار ولا کسل فمضمون له تمييز الحق وهذا 
کمن سأل عن البرهان على أشكال أقليدس فإنه لا أشكال في جوابه عن جميعها بقول مجمل 
لكن يقال له سل عن شكل شكل تخبر ببرهانه أو كمن سأل ما النحو وأراد أن يوقف على 
قوانينه جملة فإن هذا لا يمكن بأكثر من أن يقال له هو بیان حركات وحروف يتوصل باختلافها 
إلى معرفة مراد المخاطب باللغة العربية ثم لا يمكن توقيفه على حقيقة ذلك ولا إلى إثباته جملة 
إلا بالأخذ معه في مسألة مسألة وهكذا في هذا المكان الذي نحن فيه لا يمكن أن نبين جميع 
البرهان على كل مختلف فيه بأكثر من أن يقال له سل عن مسألة مسالة نبين لك برهانا يحول 
الله تعالی وقوته ثم تقول." (۱) 

'عنه-؛ وأبو عثمان؛ وعبد الرحمن: أمه وأم أخويه خالد وأمية: أم حجير بنت شيبة 


»١«‏ ابن عثمان» من بنى عبد الدار بن قصى؛ وعبد العزيز» وی مكة؛ وعبد الملك: 


(۱) الفصل في الملل والأهواء والنحل۸۱/5 
VY‏ 


أمهما بنت جبير بن مطعم؛ وعمران؛ وعمر؛ والقاسم: أمهم ثلاثتهم بنت عبد «۲» ابن عمرو 
بن حصن بن حذيفة بن بدر؛ ومحمد؛ والحارث: أمه بنت المكعبر الفارس؛ والحصين؛ والمخارق؛ 
منهم: عبد الله بن أمية بن عبد الله بن خالد ابن أسيد» محدث. ولبنى أبي عثمان عقب بالبصرة 
كثير» قد تزوج المنصور منهم في خلافته امرأة وولد له منها على والعباس» ابنا المنصور؛ وزوج 
ابنه جعفر بن أبي جعفر أختها. 

والقضاء في بغداد متردد في بني أبي عثمان بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن 
أمية» من عهد المتوكل إلى زمائنا؛ وهم بنو أبي الشوارب؛ منهم: 

محمد بن الحسين بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص؛ وعلى بن محمد ابن عبد الملك 
بن حمد» وهو أبو الشوارب» بن عبد الله بن ابي عثمان بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن ابي 
العبصء هو وآباژه وكان عمه محمد بن عبد الله قاضى القضاة؛ وكان الحسن بن محمد بن عبد 
الملك أيضا قاضي قضاة بغداد؛ وكان أخوه العباس بن محمد قاضي البصرة. فولد خالد بن 
عبد الله بن خالد بن أسيذ4 عبد املف وسعید وكات سيذا مدحا. وهو المعروف» يعقيد الندی 


مضی بنو أبي العیص بن أمية بن عبد مس 


وهؤلاء بنو أبي عمرو بن أمية بن عبد مس 

ولد أبو عمرو بن أمية: مسافر بن أبي عمروء لم يعقب إلا ابنة؛ وأبان بن أبي عمروء وهو أبو 
معيط؛ وكميم بن أبي عمرو؛ وتميم بن أبي عمروء ويكنى آبا وجزة. فولد أبو وجزة: الحارث: 
ودقساء وامرأة هي أم عبد الرهن بن عوف؛ ولا عقب لكميم ولا لأبي وجزة؛ فولد أبي معيط: 
عقبة» قتله رسول الله صلى الله 


(۱) شيبة بن عثمان بن طلحة بن أبي طلحة بن عبد العزى ابن عثمان بن عبد الدار. نسب 
قريش وما قبلها. 


لقان ماه وي "نا 


(۱) جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص/٤ ١١‏ 
VY‏ 


"وحفص بن عمر بن عبد الله بن حميد بن زهير» تزوج بنت عبد الله بن خازم »١«‏ »2 
ومات بخراسان» وولدت له ابنة. ولد الحويرث بن أسد بن عبد العزى: عثمان ابن الحويرث» 
أراد التملك على قریش» من قبل قیص فامتنعت قريش. 
من ذلك» فرجع إلى الشأم» وسجن من وجد بها من قريش» ومن جملتهم آبو أحيحة سعيد بن 
العاصي» فدست قريش إلى عمرو بن جفنة الغساني فسم عثمان بن الحويرث» فمات بالشأم» 
ولا عقب له؛ وكان قد تنصر. 
ومن ولد حبيب بن أسد بن عبد العزی: تویت بن حبیب بن أسلع له عقب بعصر؛ وابنته 
الحولاء بنت تويت «۲» المنقطعة ف الزهد أيام رسول الله- صلى الله عليه وسلم. 
فاطمة بنت أبي حبيش» التي روت حديث الاستحاضة المشهور «۳» ؛ ومن ولده: 
حمنة بنت شجاع بن وهب» وأخته لأبيه وأمه فاطمة بنت عبد الله ابن السائب بن أبي حبيش 
»٤«‏ » تروجها عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان؛ فلما دخل بماء طلقها في الوقت؛ 
فخرج أبوهاء فأخبر ابن الزبير بذلك» فخطبها على أخيه المصعبء فزوجه إياهاء ودخل جا في 
الوقت» فولدت له عيسى المقتول معه. فولد الأسود بن الطلب؛ هبار بن الأسود الشاعر» له 
صحبة: وزمعة بن الأسود؛ وعقيل بن الأسود» قتلا يوم بدر كافرين. فمن ولد هبار الشاعر بن 
الأسودء عمر بن عبد العزيز بن المنذر بن الزبير بن عبد الرحمن بن هبار بن الأسود» صاحب 
السند» وليها في ابتداء الفتنة إثر قتل المتوكل» وتداول أولاده ملكهاء إلى أن انقطع أمرهم في 
زماننا هذل آیام محمود بن سبکتکین بوره + طاح ما دون النهر من خراسان؛ وکانت 
قاعد مهم ا منصورة. وكان جده المنذر بن الزبیر 


(۱) كان عبد الله والي خراسان لبني أمية. انظر الطبري في حوادث سنة ۷۲ وتمذيب التهذيب 
والاصابة ٤٦۳٣١‏ . 
(۲) الاصابة 5 ۳۱ من قسم النساء وصفة الصفوة ۲: ۰۳۱ 


۷ 


(۳) رواه أبو داود في الطهارة برقم ۲۸۰. 

(4) انظر ما سباق ن ص ۱۲4 س ۲۰. 

(5) ترجمة محمود مسهبة في الوفیات ۲: ۸4- ۰۸۷ ومحمد هو ولد محمود.." )۱( 
"باب في تسمية من روی عنهم من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم 

على مراتبهم في كثرة الفتيا فقطء وفیمن بعدهم إلى [مانغا على 

مراتبهم في كثرة الفتيا فقط» وكيف تيسر فيمن تقاربت 

فتياهم؛ رضوان الله عليهم (۱) 

عائشة أم المؤمنين. عمر بن الخطاب. 

علي بن أبي طالب. ابن مسعود. 

ابن عمر. زيد بن ثابت. 

عبد الله بن عباس. عثمان بن عفان. 

سعد بن أبي وقاص. أبو بكر الصديق. 

أبو بكرة. جابر بن عبد الله. 


حذيفة بن الیمان. جرير بن عبد الله البجلى. 


(۱) راجع أسماء أهل الفتیا في اعلام الموقعين ۱: ۱۳ وما بعدهاء نقلا عن ابن حزم؛ وانظر 
أيضا کتاب الاحکام له 4: ۰۱۷۲ وقد قسمهم ابن حزم آقساما ثلاثة: الکثرین وهم السبعة 
الأول» والتوسطین وهم: آبو بكر الصدیق, وأم سلمة» وآنس بن مالك وآبو سعید اخدري» 
وأبو هريرة» وعنمان بن عفان» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعبد الله بن الزبير» وأبو موسی 
الأشعري» وسعد بن أبي وقاص» وسامان الفارسي» وجابر بن عبد الله» ومعاذ بن جبل؛ فهؤلاء 
ثلاثة عشر يمكن أن يجمع من فتيا وكل واحد منهم جزء صغير جداء ويضاف إليهم: طلحة 
والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» وعمران بن حصين» وأبو بكرة» وعبادة بن الصامت» ومعاوية 
بن أبي سفيان؛ والباقون منهم مقلون لا يروى عن الواحد منهم إلا المسألة والمسألتان والزيادة 
اليسيرة على ذلك» ويمكن أن يجمع من فتيا جميعهم جزء صغير فقط بعد التقصي والبحث. 


(۱) جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص/۱۱۸ 


وهذا الترتيب الذي اعتمده المؤلف هنا يختلف عما أورده ابن القيم منقولا عنه» مع أن كثرة 
الفتيا هي الأساس في الترتيب هنا وهنالك» وقد قدم المؤلف هنا مثلا ذكر عائشة على سائر 
الصحابة» وقدم هنالك ذكر عمر ابن الخطاب وجعل عائشة رابعة» ولكن يؤخذ مما ذكره بدر 
الدين الزركشي قي كتاب " الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة ": ۰۲ أن ابن 
حزم قدم ذكرها على سائر أصحاب الفتاوى من الصحابة؛ مما يشير إلى أن الزركشي اطلع 
على نسخة كالق لدینا.." (۱) 

"أسماء الخلفاء المهديين» والأئمة آمراء المؤمنين 
وأسماء الولاة من قريش ومن بني هاشم أمور المسلمين 
وذكر مددهم إلى زماننا وبالله التوفيق 
خلافة أي بکر الصديق رضي الله عنه 
استخلف أبو بكر رضوان الله عليه وبرکاته» يوم مات رسول الله صلی الله عليه وسلم و می 
خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكانت مدته في الخلافة عامين وثلاثة أشهر وثمانية أيام. 
وتوف في ثمان خلون )١(‏ من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة وله ثلاث وستون سنة. 
وامه: سلمی» تكنى بأم الخير» بنت صخر (۲) بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرق 


خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضی الله عنه 
يكنى أبا حفص, ولي الخلافة في رجب (۳) سنة ثلاث عشرة حين موت أبي كر. وقتل في 


آخر ذي الحجة سنة ثلاث وعشرین قتله أبو لؤلؤة 


(۱) قي تلقيح الفهوم: لثمان بقين. 
)۲( 2 الأضا :د صخر بن عمرو بن عامر؛ وعمرو مقحمة هنا انظر جمهرة أنسنات 


(۱) جوامع السيرة ط العارفص/۹ ۳۱ 


7/5 


(۳) كذا قال. وقد ذكر قبل سطور أن آبا بكر توفي في تمان خلون من جمادى الآخرة: وقد 
بويع عمر يوم وفاة أبي بكر.." (۱) 

"ولاية المعتمد 
وولي بعد المهتدي ابن عمه لحا: أبو العباس أحمد بن جعفر المتوكل» فأقام واليا إلى أن مات» 
فكانت ولايته ثلاثا وعشرين سنة» ومات لإحدى عشرة ليلة بقيت من رجب سنة تسع وسبعين 
ومائتين» وله حمسون سنة. 
آمه أم ولد اسمها فتيان )١(‏ . 
وني أيامه قتل أخوه أبو أحمد الموفق صاحب الزنج القائم جمدم الإسلام. 
والمعتمد أول خليفة تغلب عليه؛ ولم ينفذ له أمر ولا ي. 
ولم يكن بيده من أمر الخلافة إلا الاسم فقط. 


ولاية المعتضد 

وولي بعد المعتمد ابن أخيه: أبو العباس أحمد بن أبي أحمد طلحة بن المتوكل» فأقام واليا إلى أن 
مات لسبع بقين من ربيع الآخر سنة تسع وثمانين ومائتين» فكانت ولايقه عشر ستين غير 
شهرين وأيام» ومات وله ست وأربعون سنة. وكانت يتشيع» ورجع إلى بغداد وسكنهاء ولم يحج 
قط لا هو ولا أحد بعده من الخلفاء إلى زان إلى أن نقطع عنده إن شاء الله تعالى التأليف 


عند آخرهم. 


)۱ 2 الأصل: قتبان» وصابما من الجمهرة «YY‏ واحبر لابن حبيب: 4" )۳( 
"أمه أم ولد اسها: ضرار . 
وني أيامه ظهرت دعوة الكفر بقرامطة البحرين» وفي بلاد إفريقية وباليمن» وحسبنا الله ونعم 


الوكيل. 


(۱) جوامع السيرة ط العارفنص/۳۵۳ 
(۲) جوامع السيرة ط العارفص/۳۷ 


۷۷ 





وولي بعد المعتضد ابنه: أبو محمد على بن أحمد؛ فأقام واليا إلى أن مات عشية يوم السبت 


لثلاث عشرة ليلة خلت لذي القعدة سنة أربع وتسعين ومائتين. وكانت ولايته مس سنين 
وسبعة أشهر وأياماء ومات وله ثلاث وثلاثون سنة وكان يتشيع. 
أمه أم ولد» اسمها: جيجك )۱ ۰ 


ولاية المقتدر 

وولي بعد المكتفي أخوه: أبو الفضل جعفر بن أحمد, وله أربع عشرة سنة» ولم يل إمرة المؤمنين 
أحد إلى يومنا هذا أصغر منه. 

وی أيامه فسدت الخلافة» ورقت آمور الإسلام» وظهرت غالية الروافض الكفرةن فغلبوا على 
كير من البلاد» وتسموا بإمرة المؤمنين» وسلك سبيلهم في ذلك من تغلب على الأندلس من 
ولد هشام بن عبد الملك بن مروان» وكانوا قبل ذلك يتوقفون عن التسمي بذلك» ولا يعتدون 
التسمي بالإمرة فقط وسلك سبيلهم تي ذلك في [ماثا من تغلب على بعض 


(۱) في الأصل: " حنحوا "» والتصویب من الطبري ۱۱: ۰4۰4 وتاریخ الخلفاء للسيوطي 
(تحقيق محبي الدین سنة ۱۳۷۱) : ۰.۳۷۲" (۱) 
"فإنك النعمان فیما مضی ... وكان للنعمان یومان 
يوم نعیم فيه سعد الوری ... ویوم بأساء وعدوان 
فیوم نعماك لغيري ویو ... مي منك ذو بؤس وهجران 
آلیس حي لك مستأهلا ... لأن بحازیه بإحسان وأقول قطعة منها: [من الکامل] 
يا من جميع الحسن منتظم ... فيه كنظم الدر في العقد 
ما بال حتفي منك يطرقني ... قصدا ووجهك (۱) طالع السعد وأقول قصيدة أولها: [من 
الطويل] 
أساعة (؟) توديعك أم ساعة الحشر ... وليلة بيني منك أم ليلة النشر 


(۱) جوامع السيرة ط العارفص/۳۷7 


۷۸ 


253576010000 1 


وهجرك تعذيب الموحد ينقضي ... ويرجو (۳) التلاقي أم عذاب ذوي الكفر ومنها: 
وار ده ... تحاكي لنا النيلوفر الغض في النشر 

فأوراقه الأيام حسنا .. وأوسطه الليل المقصر للعمر 
Ss‏ 70 

فأعقبنا منه زمان کأنه ... ولا شك حسن العقد أعقب بالغدر ومنها: 

فلا تيأسي يا نفس عل مانت ... (4) يعود بوجه مقبل غير مزور 

كما صرف الرحمن ملك أمية ... إليهم» ولوذي بالتجمل والصبر 


(۱) برشيه 
0 
(۳) برشيه: ويرجى» وهي قراءة جيدة. 
)٤(‏ جميع الطبعات؛ مدبر؛ وهذا لا يجوز في حكم التقفية» وابن حزم لا يمكن أن يجهل ذلك.." 
0( 

كذلك فعل السامري وقد بدا ... لعینیه من جبریل إثر مجد 
فصير جوف العجل من ذلك الثرى ... فقام له منه خوار مدد وأقول: [من الطویل] . 
لقد بورکت ارض ها آنت قاطن ... وبورك من فیها وحل بما السعد 
فأحجارها در وسعدانضا ورد ... وآمواهها شهد وتربتها ند ۳ - ومن القنوع الرضی بمزار 
اللطیف وتسلیم الخيال» وهذا نما يحدث عن ذکر لا یفارق» وعهد لا يحول» وفکر لا ينقضي 
فإذا نامت العیون وهدأت الحركات سری الطیف؛ وف ذلك آقول: [من البسيط] . 
زار الخيال فتى طالت صبابته ... على احتفاظ من الحراس والحفظه 
فبت في ليلتي جذلان مبتهجا ... ولذة الطیف تنسي لذة الیقظه وأقول: [من الطويل] . 
أتى طیف نعم مضجعي بعد هدأة ... وللیل سلطان وظل مدد 
وعهدي بما تحت التراب مقيمة ... وجاءعت كما قد كنت من قبل اعهد 
فعدنا كما كنا وعاد زماننا ... كما قد عهدنا قبل والعود أحمد وللشعراء في علة مزار الطیف 


(۱) رسائل ابن حزم ۲۰۳/۱ 


۷۹ 


أقاويل بديعة بعيدة المرمى مخترعة» کل سبق إلى معنى من المعاني» فأبو إسحاق ابن سيار النظام 
راس المعتزلة جعل علة مزار الطيف خوف الأرواح من الرقيب المرقب على لقاء )١(‏ الأبدان» 


(۱) بتروف والصيرقٍ ومككي: بماء.." (۱) 

"صاحي بلنسيةء لقدرت آن ها الق معدوم ل زمانناء ولكني ما رأيت قط رجلين 
استوفیا جمیع آسباب الصداقة مع تأت الأحوال الوجبة للفرقة غيرهما. 
۷ - ليس شيء من الفضائل آشبه بالرذائل من الاستکثار من الاخوان والأصدقاء. فان 
ذلك فضيلة تامة مركبة» لام لا یکتسبون الا باحلم والجود والصبر والوفاء والاستضلاع 
والمشاركة والعفة وحسن الدفاع وتعلیم العلم» وبكل حالة محمودة. ولسنا نعني الشاكرية (۱) 
والاتباع أيام الحرمة» [فأولئك لصوص الاخوان وخبث الأصدقای والذین یظن أتحم أولياء 
ولیسوا کذلك. ودلیل ذلك] انحرافهم عند انحراف الدنیا (۲) ۰ ولا نعني الصادقین لبعض 
الاطماع ولا المتنادمين على الخمر واجتمعین على العاصي والقبائح ونیل أعراض الناس 
والفضول وما لا فائدة فیه. فليس هؤلاء أصدقای لنیل بعضهم من بعض وانحرافهم (۳) عند 
فقد تلك الرذائل التي جمعتهم, وإِنما نعني |خوان الصفاء لغیر معنى إلا لله عز وجل» [اما للتناصر 
على بعض الفضائل الجدية وإما لنفس امحبة امجردة فقط. ولكن] إذا حصلت عيوب الاستکنار 
منهم [وصعوية الحال في ارضائهم والغرر في مشارکتهم] وما يلزمك من ال حق لحم عند نكبة 
تعرض لهم [فإن غدرت بحم أو أسلمتهم لؤمت وذممت» ون وفيت أضررت بنفسك وربما 
هلكت» وهذا الذي لا يرضي الفاضل بسواه إذا تنشب في الصداقة» وإذا تفكرت في الحم با 
يعرض طم وفيهم من] موت أو فراق» أو غدر من يغدر منهم كان السرور يم لا يفي بالحزن 
الممض من أجلهم. وليس في الرذائل شيء اة بالفضائل من محبة الدح لأنه 


." الشاكري: الأجير؛ قيل أنه معرب " جاكر " ومعناه " السخري‎ )١( 


(۱) رسائل ابن حزم ۲۳۳/۱ 


(۲) ص: ولسنا نعني الشاكرية والاتباع أيام الدنيا لانحرافهم عند انحراف الدنيا. 

(۳) د: فليس هؤلاء أصدقاء» ودليل ذلك أن بعضهم ينال من بعض وينحرف عنه. ." (۱) 
۳ ع — 

أسماء الخلفاء والولاة 

وذكر مددهم 

أسماء الخلفاء الهدیین والأئمة أمراء المؤمنين 

وأسماء الولاة - من قريش ومن بني هاشم - أمور المسلمين 

وذكر مددهم إلى زماننا وبالله التوفيق 

خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه 

استخلف أبو بكر رضوان الله عليه وبرکاته» يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم» وسمي 

خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكانت مدته في الخلافة عامين وثلاثة أشهر وثمانية أيام. 

وتوي في تمان خلون )١(‏ من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرق وله ثلاث وستون سنة. 

وأمه: سلمی» تكنى بأم الخير» بنت صخر (۲) بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة» 

مسلمة» رحمها الله تعالى. 

وق أيامه كانت وقعة اليمامة» ووقعة بصری ووقعة أجنادين» ووقعة مرج الصفر. 

خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

يكنى أبا حفص» ولي الخلافة في رجب (۳) سنة ثلاث عشرة حين موت أبي بكر. وقتل في 

آخر ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين» قتله أبو لؤلؤة» واسمه فيروز» عبد المغيرة بن شعبة» جوسي» 

طعنه حين كبر للصلاة» صلاة الصبح؛ فكانت 


(۱) في تلقیح الفهوم: لثمان بقین؛ الروحي: لتسع ليال بقين. 
(۲) في الأصل: ... صخر بن عمرو بن عامر؛ وعمرو مقحمة هناء انظر جهرة آنساب 


العرب : ۳۰ ونسب قریش: Vo‏ 


(۱) رسائل ابن حزم ۳۶۲/۱ 


۱ 


(۳) كذا قال. وقد ذكر قبل سطور أن آبا بكر توفي في ثمان خلون من جمادى الآخرة؛ وقد 
بويع عمر يوم وفاة أبي بکر.." (۱) 

"ولاية المعتمد 
وولي بعد المهتدي ابن عمه لحا: آبو العباس أحمد بن جعفر المتوكل» فأقام واليا إلى أن مات» 
فكانت ولايته ثلاثا وعشرين سنة» ومات لإحدى عشرة ليلة بقيت من رجب سنة تسع وسبعين 
ومائتين» وله خمسون سنة. 
أمه أم ولد اسمها: فتيان )١(‏ . 
وني أيامه قتل أخوه أبو أحمد الموفق صاحب الزنج القائم جمدم الإسلام. 
والمعتمد أول خليفة تغلب عليه» ول ينفذ له أمر ولا نحي (۲) . 
ولم يكن بيده من أمر الخلافة إلا الاسم فقط (۳) . 
ولاية امعتضد 
وولي بعد المعتمد ابن أخيه: أبو العباس أحمد بن أبي هد بن طلحة بن المتوكل» فأقام واليا إلى 
أن مات لسبع بقين من ربيع الآخر سنة تسع وثمانين ومائتين» فكانت ولايته عشر سنين غير 
شهرين وأيام» ومات وله ست وأربعون سنة (4) » وكان یتشیع» ورجع إلى بغداد وسكنهاء و 
يحج قط لا هو ولا أحد بعده من الخلفاء إلى زماتنا إلى أن نقطع عنده إن شاء الله تعالى 
التأليف عند آخرهم. 
أمه أم ولد» اسمها: ضرار. 
وني أيامه ظهرت دعوة الكفر بقرامطة البحرين» وفي بلاد إفريقية وبالیمن» وحسبنا الله ونعم 


وولي بعد المعتضد ابنه: أبو محمد على بن أحمد؛ فأقام واليا إلى أن مات عشية يوم السبت 


لثلاث عشرة ليلة خلت لذي القعدة سنة أربع وتسعين ومائتين. وكانت مدة 
)۱ ي الأصل: قتبان» وصوابما من ا جمهرة: YT‏ وا حبر لابن حبیب: 55 وابن العمرایي : 


(۱) رسائل ابن حزم۱۳۷/۲ 


AY 


۷ وابن الكازرون: ۱ وتاريخ محمد بن يزيد: 6۰ . 
(۲) ابن العمراني: ۱۳۷ ولم يبق للمعتمد على الله تصرف في أمر من الأمورء وإنما كان مستهترا 
بالشراب لا يبح من الجوسق بسامراء ولا يخرج منه إلا إلى متصيد أو متنزه. 
(۳) يريد أن السلطة الفعلية كانت بيد أخيه أبي أحمد الموفق طلجة. 
(4) ابن العمراي )۱٤۸(‏ وكان ابن خمس وأربعين سنة.." (۱) 

"ولايته خمس سنين وسبعة أشهر وأياما )١(‏ » ومات وله ثلاث وثلاثون سنة» وكان 
يتشيع. 
أمه أم ولدء اسمها: جيجك (۲) . 
ولاية المقتدر 
وولي بعد المكتفي آخوه: أبو الفضل جعفر بن أحمد, وله أربع عشرة سنة (۳) » ولم يل إمرة 
المؤمنين أحد إلى يومنا هذا أصغر منه. 
وی ايامه فسدت الخلافة» ورقت أمور المسلمين» وظهرت غالية الروافض الكفرة» فغلبوا على 
كثير من البلاد» وتسموا بإمرة المؤمنين» وسلك سبيلهم في ذلك من تغلب على الأندلس من 
ولد هشام بن عبد الملك بن مروان» وسلك سبيلهم في إماننا من تغلب على بعض الجهات 
من ولد أمير المؤمنين الحسن بن علي رضي الله عنهماء واختل النظام جملة. 
فلم يزل واليا إلى أن قتل في شوال سنة عشرين وثلانمائةء يوم الأربعاء لثلاث بقين من شوال 
في حرب مؤنس الخادم» إذ قام عليه» وسنه ثمان وثلاثون سنة وأشهر. وكانت ولايته خمسا 
وعشرين سنة غير شهرين. 
أمه أم ولدء اسمها: شغب (4) . 
وقي أيامه ملك الروافض الغالية إفريقية كلهاء وغلب القرامطة الكفرة على مكة, وقلعوا الحجر 
الأسود. وقتل الناس في الطواف» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
ولاية القاهر 


وولي المقتدر آخوه: أبو منصور محمد بن أحمد فأقام واليا إن أن خلع وسعلت عيناه» يوم 


(۱) رسائل ابن حزم ١57/7‏ 


AY 





الأربعاء لست خلون من جمادى الأولى سنة اثنتين (۵) وعشرين 


(۱) ابن الکازرونی: ۱۷۰ توفي عشية السبت ثالث عشر من ذي القعدة من سنة هس 
وتسعين ومائتين ... وكانت خلافته ست سنين وستة أشهر وعشرين يوما؛ وانظر ابن العمراني : 
A‏ 
(۲) في الأصل " ححوا " والتصويب من الطبري ۱۱: 5 ٠‏ 5» وتاريخ الخلفاء للسيوطي (تحقيق 
محيي الدين سنة ۱۳۷۱) : ۳۷۲؛ وف ابن الكازروني: ۱۲۸ جيجك. 
(۳) ابن العمراني: ثلاث عشرة سنة (وقد مر ذلك ص: ۷۹) . 
(4) في الأصل: شعب» وصوابه من الطبري ۳: ۲۱۸۶ وابن العمراني: ۱5۳. 
(ه) عند این العمران: سنة ۰.۳۲۳" (۱) 

"رسائل 
أعلم - وفقنا الله وغياك لما یرضیه - أن علوم الأوائل هي الفلسفة وحدود النطق التي تكلم 
فیها آفلاطون وتلمیذه ُرسطالطالیس ... وهذا علم حسن رفیع لأنه فيه معرفة العام کله» بکل 
ما فيه من أجناسه إلى أنواعه إلى أشخاص جواهره وأعراضه والوقوف على البرهان الذي لا 
يصح شيء الا به . 
(رسالة التوقيف على شارع النجاة) 
وأما 2 زماننا هذا وبلادنا هذه [الأندلس] 2 فإنما هی جزية على رؤوس المسلمين یسموکا 
بالقطیع» ويؤدوتما مشاهرق ضريبة على أموالهم من الغنم والبقر والدواب والنحل ... وعلى 
هتك الأستار ونقض شرائع الإسلام ... 
(رسالة ال لتلخيص لوجوه | تلخيص )." )۲( 


(۱) رسائل ابن حزم4/۲ ۱۵ 
(۲) رسائل ابن حزم۱/۳ 


۸ 


"وجل أن مالك بن أنس وابن القاسم يلزمان الناس بتقليدهما وهما يقران أتمما لا يعلمان 
أحق ما أفتيا برأيهما أم باطل وقد صح ما هو أغلظ من هذاء وهو أن مالكا رضي الله عنه 
تمبى عند موته أن يضرب بكل مسألة أفتى فيها برأيه سوطاء وهكذا كان الأئمة الفضلاء قبل 
زماننا هذا المدبر» رضي الله عنهم وعن الباقين» وفاء بالجميع إلى طاعته ووالله لقد خذل الله 
وجل أمة تدين بشيء تمنى قائله أن يضرب بالسياط ولا يقوله. 
وأما ما ذكرتم من أمر قاری هذه العلوم إن حضر بباله عند )١(‏ الاشتغال ها حب الرئاسة في 
الدنيا وطلب الظهور» وكيف إن كان معظم نيته هذا المعنى. فهذا مذهب سوء. صح عن النبي 
أنه قال (۲) : " من تعلم علما ما يبتغي به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا لم جد 
عرف الجنة يوم القيامة ". والحديث الصحيح الذي رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه 
أنه (۳) " يؤتى يوم القيامة برجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن» فأ به فعرفه الله نعمه فعرفهاء 
قال: فما علمت فيها قال: تعلمت العلم وعلمته» وقرأت القرآن. قال: كذبت» ولكنك تعلمت 
العلم ليقال عاي وقرأت القرآن ليقال قارئ» وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى آلقي 
في النار "» والحديث الصحيح عن النبي أنه قال )٤(‏ : " إن الله تعالى قال: أنا أغنى الشركاء 
عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه ". 
وفيما ناولني حمام بن أحمد» وأخبرني أنه أخبر به العباس بن أصبغ [۲4۷/] عن محمد بن عبد 
الملك بن أيمن. نبا إسماعيل بن إسحاق القاضي ببغداد» نبا إسماعيل ابن أبي أويس» ثني أخي 
يعني أبا بکر» عن سليمان بن بلال» عن إسحاق بن يحبى ابن طلحة» عن ابن كعب بن مالك 
عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ه) : " من ابتغى العلم ليباهي به العلماء 
وعاري به السفهای أو ليقبل بأفئدة الناس إليه فإلى النار ". وهذه أحاديث في غاية الصحة» 
وأولاد كعب بن مالك ثقات كلهم» وهم ثلاثة مشهورين: عبد الله وعبد الرهن وسعيد» فهذا 


أصلحكم الله وإيانا فتيا 


)١(‏ ص: هذا. 
(۲) الحديث في أبي داود (علم: ۱۲) ومسند أحمد ۲: ۳۳۸. 


يث 
(۳) ورد في صحيح مسلم (إمارة: )٠١١‏ والنسائي (جهاد: ۲۲) ومسند أحمد ۲: ۳۲۲؛ 


Ao 


۰۲۱۵ :٤ 45455 :۳ ورد في صحيح مسلم (زهد: 45) ومسند أحمد‎ )٤( 
من ابتغى العلم الخ: هذا الحديث راوه البيهقي» والعقيلي في الضعفای والحاكم في‎ )5( 
".. )۲۳ الستدرك انظر راموز الأحاديث: ۳۹5 والترمذي (علم: 5) وابن ماجه (مقدمة:‎ 
00 

"البربر والمتغلبين على ما بأيديهم إلا القليل التافه» ومشى في بلاد المتغلبين يقينا العری 
الحالسة (۱) ظلم بظلم. وهذا باب الورع وقد أعلمتكم انه ضيق. 
وأما الباب الثاني فهو باب قبول المتشابه» وهو ف غير زماننا هذا باب جدي لأنه لا یوم 
صاحبه» ولا يؤجرء وليس على الناس أن يتجنوا على أصول ما يحتاجون إليه في أقواتهم 
ومكاسبهم إذا كان الأغلب هو الحلال وكان الحرام مغمورا. وأما في زماننا هذا وبلادنا هذه؛ 
فإنما هو باب أغلق [] فرقت بين زماننا هذا والزمان الذي قبله لأن الغايات [..] (۲) فاغا 
هي جزية على رءوس السلمین یسمونا بالقطیع» ویدوضا مشاهرة وضريبة على آمواهم من 
الغنم والبقر والدواب والنحل» يرسم على کل رأس» وعلی كل خلية شيء ماء وقبالات ما؛ 
تودی على كل ما یباع في الأسواق» وعلی إباحة بیع الخمر من المسلمين في بعض البلاد. هذا 
كل ما يقبضه المتغلبون اليوم» وهذا هو هتك الأستار ونقض شرائع الإسلام وحل عراه عروة 
عروة» وإحداث دين جديد» والتخلي (۳) من الله عز وجل. والله لو علموا أن ف عبادة 
الصلبان تمشية آمورهم لبادروا إليهاء فنحن نراهم يستمدون النصارى فيمكنونهم من حرم 
المسلمين وأبنائهم ورجالهم يحملونم أسارى إلى بلادهم» ورعا يحموهم عن حريم الأرض وحسرهم 
معهم آمنين (4) » وربما أعطوهم المدن والقلاع طوعا فأخلوها من الإسلام وعمروها بالنواقيس» 
لعن الله جميعهم وسلط عليهم سيفا من سيوفه. 
فان قلتم: نحن نجتنب اللحم» فانتم تعلمون علما يقينا أن المواشي المغنومة ليست تباع للذبح 
فقط» بل تباع للنسل والرسل كثيرا وللحرث بماء فتباع ويؤخذ فيها الثمن» وهو نار لأنه بدل 
من المثمون ومال أخذ بالباطل» ثم ینصرف في أنواع التجارات والصناعات في الملابسات 
[۲۵۰ب ]| » فيمتزج الأمر. فهذا ملا أحيلكم فيه على غالب» لكن ما ترونه بعيونكم 


(۱) رسائل ابن حزم7؟/9١١‏ 


۸۹ 





وتشاهدونه أكثر من مشاهدت له. وأنتم ترون الجند في بلادكم لا یأخذون أرزاقهم إلا من 
الجزية التي يأخذها المتغلبون من المسلمين فيما يباع في أسواقهم على الصابون والملح وعلى 
الدقيق والزيت وعلى الجبن وعلى سائر السلع ثم بتلك الدراهم الملعونة يعاملون التجار 
والصناع فحسبكم وقد علمتم ضيق 


(۱) كذا هو في ص» ولا أدري ما صوابه. 
(۲) ما هو بياض بين معقفين قد ذهب جانب منه لأنه کتب في الحاشية. 
(؟) ص: والنحل. 
(؛) العبارة غير واضحة» وهي صورة لما في ص.." (۱) 

"من خلق الله تعالی الكفر [في قلبه] أو خلقه على لسانه فهو كافر محض. 
۳ - وأيضا فقد يستدل الدهر كله من لا يوفق للحق كما استدل الفيومي (۱) والمقمس 
وأبو ريطة اليعقوبي واذرباذ الموبذ (۲) وأبو علي يزدان مخت امنا (۳) » ثم من فرق المسلمين: 
هشام بن الحكم (4) وعلي بن منصور (5) والنظام وغيره» فبعضهم يسر للكفر وبعضهم يسر 
للامان ولضلال البدعة معا. 
۳ - وقد يدعي اجتهدون في نصر أقوال مالك وأبي حنيفة ام مستدلون جهدهم وقد ملأوا 
الدنيا صحائف سمجة؛ ولم يبسروا إلا للخطاء في أكثر أقوالهم» وقد يبسر الله تعالى للإيمان 
والسنة من لا یستدل» فالكل فعل الله تعالى» فمن يسر للحق» فهو محق كيفما اعتقده» ومن 
يسر للباطل فهو مبطل كيفما اعتقده. 
۶ - فان قلت: بأي شيء يعرف الموفق للعلم الصحيح أن هذا حق وأن هذا باطل قلنا: 
بالبراهين» وهذا ما لا نخالفك فیه إلا أن عدم الاستدلال بالبرهان لا يخرج الحق عن أن یکون 
حقا في ذاته ولا الباطل عن أن يكون باطلا في ذاته. والله تعالى يخلق الإيمان والكفر في قلوب 
عباده» وهم طبقات (1) : فمنهم من يخلق الإيمان في قلبه ضرورة بداءة كما خلق الله في قلوبنا 
معرفة [/3 ب] أن الكل أكثر من الجزء» وأن الحلو حلو والمر مر» وهذا أرفع درجات الایعان» 
وهذا إيمان الملائكة والأنبياء عليهم السلام؛ ومنهم من خلق الإيمان في قلبه ضرورة عن تصديق 


(۱) رسائل ابن حزم۱۷۰/۳ 


Av 


مخبر كإسلام من 


(۱) قال ابن النديم (الفهرست: ۲۳) : " ومن أفاضل اليهود وعلمائهم المتمكنين من اللغة 
العبرانية ويزعم اليهود أنما لم تر مله الفيومي» وامه سعيد ويقال سعديا وكان قريب العهد وقد 
أدركه جماعة من زماننا " وله کتب عدة. 
(۲) هو اذرباذ بن ماركسفند» موبذ موبذان» عاصر ماني وناظره بحضرة الملك برام بن برام في 
مسألة قطع النسل وتعجيل فراغ العالم» فانقطع ماني وقتله بمرام على الأثر (الفصل ۱: ۳۲) . 
(۳) في الأصل: مروان» وانظر الفهرست (تحدد) : ۰۳۹۸ 10١‏ حيث ذكر أن يزدان بخت 
ظهر في خلافة المأمون فخالف في بعض أصول طائفة المهرية من المانوية ومالت إليه شرمذة 
منهم» وقد أحضره المأمون من الري وناظره التکلمون وآفحموه. وعرض عليه المأمون أن يسلم 
فلم يفعل؛ ولم يذكر ابن النديم كنيته» وهنالك من رؤسائهم آبو علي سعيد وأبو علي رحاء فلعل 
)٤(‏ انظر ترجمة هشام بن الحكم في الفهرست: ۱۷۵ - ۰۱۷۰ واعتقادات الرازي: 14 
وتبصير الأسفراييني: ٩۳‏ ۷۰ وهو زعيم الحكمية أو الحاشمية من فرق الشيعة» ويدين 
بالتجسیم. 
(ه) هو الحلاج» انظر آخباره ني صلة الطبريء وتحارب الأمم» ونشوار المحاضرة والنتظم وفیما 
جمعه ماسینیون من أخباره وأقواله. وانظر أيضا دیوانه الذي جمعه ماسینیون ف امحلة الأسيوية: 
Eis‏ 
(1) ص: طبقتان.." (۱) 

فان من سلف من الحكماء» قبل زمائناء جمعوا كتبا رتبوا فيها فروق وقوع المسميات 
تحت الأسماء التي اتفقت جميع الأمم في معانيهاء ون اختلفت في أسمائها التي يقع جا التعبير 
عنهاء إذ الطبيعة واحدق والاختيار مختلف شتى» ورتبوا كيف يقوم بیان المعلومات من تراكيب 
هذه الأسماء, وما يصح من ذلك وما لا يصح» وتقفوا )١(‏ هذه الأمور» فحدوا في ذلك 
حدودا ورفعوا الأشكال» فنفع الله تعالى با منفعة عظيمة» وقربت بعيدا» وسهلت صعباء 


(۱) رسائل ابن حزم۲۰۲/۲ 


A۸ 


وذللت عزيزا (۲) » فمنها كتب أرسطاطاليس الثمانية في حدود المنطق. ونحن نقول قول من 
يرغب إلى خالقه الواحد الأول في تسديده وعصمته» ولا يجعل لنفسه حولا ولا قوة إلا به, ولا 
يعلم إلا ما علمه: إن من البر الذي نأمل أن نعتبط به عند ربنا تعالى بيان تلك الكتب لعظيم 
فائدتما فإنا رأينا الناس فيها على ضروب أربعة: الثلاثة منها خطأ بشيع وجور شنيع» والرابع 
حق مهجور» وصواب مغمور» وعلم مظلوم؛ ونصر المظلوم فرض وأجر. 

فأحد الضروب الأربعة قوم حكموا على تلك الكتب بأنما محتوية على الكفر للإلحاد. دون أن 
یقفوا على معانيها أو يطالعوها بالقراءة. هذا وهم يتلون قول الله عز وجل» وهم المقصودون 
(۳) به إذ يقول تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم» إن السمع والبصر والفواد کل أولئك 
كان عنه مسؤولا] (الإسراء: 7) وقوله تعالى: [ها أنتم هؤلاء حاجتهم فيما لكم به علم 
فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم] (آل عمران: 55) وقوله تعالى: قل هل هاتوا برهانكم 
إن كنتم صادقین) (النمل: 14) فرأينا من الأجر الجزيل العظيم في هذه الطائفة إزالة هذا 
الباطل من نفوسهم الجائرة الحاكمة قبل التثبیت. القائلة دون علم القاطعة بغير برهان» [> و] 
ورفع المأثم الكبير عنهم بإيقاعهم هذا الظن الفاسد على قوم (4) برآء ذوي ساحة سالة وبشرة 
نقية وأديم أملس مما قرفوهم به. وقد قال رسول الله 


(۱) س: وتقفوا. 
(۲) م: وعرا؛ وتي س بعدها: إرادة الحقائق؛ ولا وجود شا في م. 
(۳) م: القصرون. 
(ع) م: أقوام.." (۱) 

"منها أن یقصد إبطال الحق أو التشكيك (۱) فيه ومن هذا النوع أن يحيل في جواب 
ما يسأل عنه على أنه ممتنع غير ممكن. والثاني: أن يستعمل البهت والرقاعة وامجاهرة بالباطل 
ولا يبالي بتناقض قوله ولا بفساد ما ذهب إليه (؟) ومن ذلك أن يحكم بحكم ثم ينقضه. 
والثالث: الانتقال من قول إلى قول وسؤال إلى [۸۹و] سؤال على سبيل التخليط لا على 
سبيل الترك والإنابة (۳) . والرابع أن يستعمل كلاما مستغلقا يظن الجاهل أنه ملوء حكمة 


(۱) رسائل ابن حزم؛ ٩۸/‏ 


15 


وهو ملوء هذرا. ومن أقرب ما حضرني ذكره حين كتابي هذا على كثرة )٤(‏ هذا الشأن في 
كتب الناس فكتاب أبي الفرج القاضي المسمى " باللمع " (5) فإنه ملوء كلاما مغلقا لا معنى 
له إلا التناقض والهدم لما بنى (1) . وتي زا هذا من سلك هذه الطريق في کلامه فلعمري 
لقد أوهم خلقا كثيرا أنه ينطق بالحكمة ولعمري إن أكثر كلامه ما يفهمه هو فكيف غيره. 
والخامس أن يحرج خصمه ويلجته إلى تكرار الكلام بلا زيادة فائدة لأنه يرجع إلى الموضوع 
الذي طرد عنه ويلوذ حواليه بلا حياء ولا تقوى ولا مزيد أكثر من وصف قوله بلا حجة. 
والسادس الإيهام بالتضاحك والصياح واحاكاة والتطييب (۷) والاستجهال والجفاء وربما 
بالسب (۸) والتكفير واللعن والسفه والقذف للأمهات )٩(‏ والآباء وبالحرى إن لم يكن لطام 
وركاض. وأكثر هذه العایي ليست تكاد بحد في أكثر أهل زماتنا غيرهاء واه المستعان. 
والناس في كلامهم الذي فضلوا به على البهائم والذي لولاه لكانوا (۱۰) من أشباه 


(۱) س 
)۲( م : بفساد ما يأ به. 
)۳( 
)٤(‏ هذا على كثرة: سقط من س. 
(ه) اللمع لأبي الفرج القاضي: هو كتاب اللمع في أصول الفقه لأبي الفرج المالكي عمر بن 
محمد المتوق سنة ۳۳۱ ه (انظر الفهرست) . 
(5) م: بني. 
)۸( م الست 
(9) س: بالأمهات. 
E)‏ 
"فانك النعمان فيما مضى ... وكان للنعمان يومان يوم نعيم فيه سعد الورى ... ويوم 


بأساء وعدوان فيوم نعماك لغيري ویو ... مي منك ذو بۇس وهجران أليس حي لك مستأهلا 


س . : والإنابة. 


(۱) رسائل ابن حزم؛/۳۶۲ 


... لأن بحازیه بإحسان وأقول قطعة منها: [من الكامل] يا من جميع الحسن منتظم ... فيه 
كنظم الدر في العقد ما بال حتفي منك يطرقني ... قصدا ووجهك طالع السعد وأقول قصيدة 
أوها: [من الطويل] أساعة توديعك أم ساعة الحشر ... وليلة بيني منك أم ليلة النشر وهجرك 
تعذيب الموحد ينقضي ... ويرجو التلاقي أم عذاب ذوي الكفر ومنها: سقى الله أياما مضت 
ولياليا ... تحاكي لنا النیلوفر الغض في النشر فأوراقه الأيام حسنا ويحمجة ... وأوسطه الليل 
القصر للعمر ونا با في غمرة وتآلف ... تمر فلا ندري وتأق فلا ندري فأعقبنا منه زمان 
كأنه ... ولا شك حسن العقد أعقب بالغدر ومنها: فلا تيأسي يا نفس عل رمالا ... يعود 
بوجه مقبل غير مزور كما صرف الرحمن ملك أمية ... إليهم» ولوذي بالتجمل والصبر." (۱) 
كذلك فعل السامري وقد بدا ... لعينيه من جبريل إثر مجد فصير جوف العجل من 
ذلك الثری ... فقام له منه خوار ممدد وأقول: [من الطويل] . 
لقد بوركت ارض ها أنت قاطن ... وبورك من فيها وحل با السعد فأحجارها در وسعداتما 
ورد ... وأمواهها شهد وتربتها ند ۳ - ومن القنوع الرضى يزار اللطيف وتسليم الخيال» وهذا 
ما يحدث عن ذكر لا يفارق» وعهد لا يحول» وفكر لا ينقضي» فإذا نامت العيون وهدأت 
الحركات سری الطیف؛ وق ذلك أقول: [من البسيط] . 
زار الخيال فتى طالت صبابته ... على احتفاظ من الحراس والحفظه فبت في ليلتي جذلان 
مبتهجا ... ولذة الطيف تنسي لذة اليقظه وأقول: [من الطويل] . 
أتى طيف نعم مضجعي بعد هدأة ... ولليل سلطان وظل مدد وعهدي جا تحت التراب مقيمة 
... وجاءت كما قد كنت من قبل اعهد فعدنا كما كنا وعاد مان ... كما قد عهدنا قبل 
والعود أحمد وللشعراء في علة مزار الطيف أقاويل بديعة بعيدة المرمى مخترعة» كل سبق إلى معنى 
من المعاني» فأبو إسحاق ابن سيار النظام راس المعتزلة جعل علة مزار الطيف خوف الأرواح 
من الرقيب المرقب على لقاء الأبدان» وأبو تمام حبيب بن أوس الطائي جعل علته أن." (5) 
"هکذا وكذلك التداوي على سبيل الطب ولا فرق وقد أخبرنا تعالى أنه يصلي على نبيه 
صلى الله عليه وسلم وأمرنا مع ذلك بالدعاء بالصلاة عليه وقال تعالى قل رب احكم بالحق 


(۱) طوق الحمامة لابن حزم ص/۲۰۳ 
(۲) طوق الحمامة لابن حزم ص/۲۳۳ 


۹۱ 


فأمرنا بالدعاء بذلك وقد علمنا أنه تعالى لا يحكم إلا بالحق فصح ما قلنا من أن الدعاء عمل 
أمرنا به فنحن نعمله حيث آمرنا عز وجل به ولا نعمله حيث ۸ نؤمر به والحمد لله رب العالمين 
فإذا قد بطل بعون الله تعالى وتأيبده قول من قال أن علم الله تعالى هو غير الله تعالى وهو 
مخلوق فلنتكلم بعون الله تعالی وتأيبده قول من قال أن علم الله تعالى هو غير الله وهو مخلوق 
فلنتكلم بعون الله تعالى وتأییده على قوله من قال أن علم الله تعالى هو غير الله تعالى وخلافه 
وأنه لم يزل مع الله تعالى 

قال أبو محمد هذا قول لا يحتاج في رده إلى أكثر من أنه شرك مرد وإبطال للتوحيد لانه إذا 
كان مع الله تعالی شيء غيره لم يزل معه فقد بطل أن يكون الله تعالی کان وحده بل قد صار 
له شريك في أنه لم يزل وهذا كفر مجرد ونصرانية محضة مع نما دعوى ساقطة بلا دليل أصلا 
وما قال بهذا أحد قط من أهل الاسلام قبل هذه الفرقة المحدثة بعد الثلاثمائة عام فهو خروج 
عن الإسلام وترك للإجماع المتيقن وقد قلت لبعضهم إذ قلتم أنه لم يزل مع الله تعالى شيء آخر 
هو غيره وخلافه ولم يزل معه فلماذا أنكرتم على النصارى في قوطا أن الله ثالث ثلاثة فقال لي 
مصرحا ما أنكرنا على النصارى إلا اقتصارهم على الثلاثة فقط ولم يجعلوا معه تعالى أكثر من 
ذلك فأمسكت عنه إن صرح بأن قوم أدخل في الشرك من قول النصارى وقوطم هذا رد لقول 
الله عز وجل قل هو الله أحد فلو كان مع الله غير الله لم يكن الله أحد 

قال أبو محمد وما كنا نصدق من أن ينتمي إلى الإسلام بأقِ بهذا أنا شاهدناهم وناظرناهم 
ورأينا ذلك صراخا في كتبهم ككتاب السمناني قاضي الوصل في عصوا هذا وهو من أكابرهم 
وقي كتاب المجالس للأشعري وف كتب هم أخر." (۱) 

۲۳ - الذي حدثناه أحمد بن محمد الجسوري» حدثنا هد بن سعيد بن حزم» حدثنا 
عبيد الله بن يحبى» عن أبيه» عن مالك» عن نافع» عن ابن عم عن حفصةء زوج النبي صلى 
الله عليه وسلم أتما قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما بال الناس أحلوا بعمرة» وم 
تحلل أنت من عمرتك؟ فقال عليه السلام: «إني لبدت رأسي وقلدت هدبي فلا أحل حتى 
أنحر» . وقال الطحاوي: فهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على حفصة قوفا له: «من 


(۱) الفصل ف الملل والأهواء والنحل5/7١٠‏ 
۹۲ 


عمرتك» › فصح أنه كان في عمرة قال أبو محمد رحمه الله : وليت شعري أي شيء في كونه 
عليه السلام في عمرة معها حجة ومعه هدي ما يعارض أمره عليه السلام من لا هدي معه 
بفسخ حجهم في عمرة؟ أو أي تعلق لأحد هذين الأمرين بالآخر؟ وهل هما إلا خبران متغایران؟ 
لا سيما والطحاوي مقر معنا أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا لا مفردا عمرق ولا مفردا 
حجاء أفيسوغ لمن يتقي الله عز وجل أن يحقق أنه عليه السلام كان قارنا ثم يتعلق في إنكار 
الحق المروي؟ بأن يلجأ إلى خلاف ما يعتقد فيتشبث به» ويشير إلى أنه عليه السلام كان مفردا 
عمرة» فرجع إلى أن يكذب نفسه في هذا الموضع خاصة ويبطل مما -[۳۸۷]- صحح قبل 
من مذهبه, فهو إذا ناظر خصومه في حال إهلال النبي صلی الله عليه وسلم في حجة الوداع 
قال: إنه عليه السلام كان ملبيا بحجة وعمرة معا قارنا بينهماء ولم يكن متمتعاء فإذا أتى إلى 
الكلام في الفسخ قال: كان عليه السلام في حجة الوداع ملبيا بعمرة مفردة» متمتعا بالحج من 
عامه. والله إن هذا الأمر لا يستجيزه ذو ورع يخاف النار» ولا ذو حياء يتجنب العار ولا 
عجب من أهل صرت إذاكان من سلف ممن اتسع في المعرفة يستجيز مثل هذا البلاء؛ نظرا 
لتقليده الفاسد. نعوذ بالله من الخذلان» ونسأله العصمة آمين. وإذا حصل لنا من كلام 
الطحاوي أن الفسخ المأمور به إنما كان من عمرة» وأن النهي الوارد لمن كان معه الحدي أن لا 
يحل حت يتم الحج: نما أمر بذلك من أهل بعمرة فقطء وساق الهدي مع نفسه» ونوى التمتع 
بالحج من عامه. وقد تیقنا کذب هذا الكلام بما صح ما ذكرناه قبل من دراية من روى من 
الصحابة رضي الله عنهم أنه كان منهم في تلك الحجة من قرن» ومن أهل بحج مفرد» ومن أهل 
بعمرة مفردة» ومن رواية من روى منهم: خرجنا مهلين بالحج» لا نعرف العمرة» وقد ذکرنا کل 
ذلك بأسانيده الصحاح؛ وبالله تعالى التوفيق. قال أبو محمد رحمه الله: جعل الطحاوي الحديث 
الذي ذكرنا قبل هذا المكان من طريق بمزء عن وهيب» عن ابن طاوسء عن أبيه» عن ابن 
عباس: كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض -[۳۸۸]-) يعارضه 
الحديث من طريق ابن عباس أيضا الذي." (۱) 


(۱) حجة الوداع لابن حزم ص/۳۸۲ 
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"وآما من كان مجتهدا مأجورا جرا أو أجرين فليس من يهمل لسانه ويطلق کلامه بما 


ضرره عليه عائد في الدنيا والآخرة. 

۲ دم قال: " فلم تقنع (۱) بهذا المقدار في من هو في عصو ومن كان قبل ذلك من علماء 
السلمین» حتى تخطیت إلى أصحاب نبيك محمد» صلی الله عليه وسلی وقلت انم ابتدعوا 
من الرأي مالم يأذن به الله تعالى شم وأحدثوا بعد موت نبیهم صلی الله عليه وسلم ما لا يجوز 
قال علي: فاعلم أيها السافل أنك قد كذبت» وما يعجز أحد عن الكذب إذا (۲) ۸ يردعه 
عن ذلك دين آو حیاء. معاد الله من أن ننسب إل الصحابة شا ما ذکرت فکیف هذا 
ونحن نحمد (۳) الله تعالی على ما من به علینا من الجري (4) على سنتهم: من ترك التقلید 
ورفض القیاس واتباع القرآن والسنن» وإنما الواصف لحم بما ذکرت من راء أن آقواهم لا ينبغي 
أن تكتب» وفتاویهم لا يحب أن تطلب» وانم كلهم أخطأوا إلا فيما وافق تقلیده فقط فهذا 
هو الذي لا يقدر أحد على إنكاره من فعلکم لشدة اشتهاره» والحمد لله رب العالین. 

۳ - ثم قال: " فليت شعري إذا كان ذلك كذلك عندك فسنن النبي» صلى الله عليه وسلم: 
نقل من تقبل (5) فيها " 

قال علي: فقد قلنا لك إنك تكذب فيما نسبت إليناء ونحن نقبل ديننا عن الصحابة» رضي 
الله عنهم» وهم حجتنا فيما نقلوه إليناء وفيما أجمعوا عليه وإن لم ينقلوه مسنداء ثم عن التابعین 
وأفاضل الرواة» وهكذا عمن بعدهم من المحدثين» فعن هؤلاء نأخذ دينناء ونقبل سنتنا. ولکن» 
أيها الجاهل» أما أنت وضرباؤك فقد استغنيتم عن القرآن واكتفيتم بالتقليد عن سنن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» فما تتعنون (7) في نقل سنة» ولا تشتغلون بحكم آية» وهذا أمر لا 


تقدرون (۷) على جحوده؛ فليت شعري» من إمامكم في هذه الطامة وعن من 


(۱) ص: يقنع. 
(؟) ص: إذ. 
ف ص: بحمد. 


)٤(‏ ص: الجزاء. 
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(5) ص: يقبل. 
(7) تقرأ أيضا: تتعبون. 


(۷) ص: تقتدرون (دون إعجام) .." (۱) 


"بسم الله الرحمن الرحيم 
صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم 
ی 
رسالة التوقیف على شارع النجاة 
باختصار الطریق 
قال الشیخ الحافظ آبو محمد علي بن أحمد بن حزم رضي الله عنه: 
الحمد لله رب العالمين كثيراء وصلى الله على محمد عبده ورسوله» وسلم تسليما وبالله نستعين 
على كل ما يقرب منه» أما بعد فان خطابك اتصل بي فيما شاهدته من انقسام أهل عضرا 
قسمين: فطائفة اتبعت علوم الأوائل وأصحاب تلك العلوم» وطائفة اتبعت علم ما جاءت به 
النبوة» ورغبتك في أن أبين لك وجه الحق قي ذلك بغاية الاختصارء لثلا ينسي آخر الكلام 
أوله» وبنهاية (۱) البيان» ليفهمه كل من قرأه» بلا كلفة» وأن يكون عليه من البرهان ما 
يصححه للا يصير دعوى كسائر الدعاوي» فسارعت إلى ذلك متأيدا بالله عز وجل لوجوب 
نصيحة الناس والسعي في استنقاذهم من الملكة» وحسبنا الله تعالى: 
١‏ - اعلم - وفقنا الله وإياك لما يرضيه - أن علوم الأوائل هي: الفلسفة وحدود المنطق التي 
تكلم فيها أفلاطون وتلميذه أرسطاطاليس والإسكندر (۲) ومن قفا قفوهم» وهذا علم حسن 
رفيع لأنه فيه معرفة العالم كله» بكل ما فيه من أجناسه إلى آنواعه إلى أشخاص جواهره وآعراضه 
والوقوف على البرهان الذي لا يصح شيء إلا به» وتمييزه ما يظن من جهل (۳) أنه برهان 
وليس برهاناء ومنفعة هذا العلم عظيمة في تمييز الحقائق ما سواها. 


(۱) ص: وكاية. 
(۲) هو الاسکندر الأفرودیسی الذي فسر أکثر کتب آرسطاطالیس (انظر الفهرست: ۲۰۳ 


(۱) رسائل ابن حزم۱۲۰/۳ 


وابن أبي أصيبعة ۱: 594 والقفطي: ٤‏ 5) وكانت بينه وبين جالينوس مناظرات ومشاغبات كما 
كانت شروحه يرغب فيها في الأيام الرومية والإسلامية. 


(۳) من جهل: مکررة في ص.." (۱) 


(۱) رسائل ابن حزم۱۳۱/۳ 
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-١‏ الإحكام في أ صول الأحکام أبو محمد على بن هد بن سعيد بن حزم الأندا سى القرطبي الظاهري (المتوق: 
7 هه )» احقق: الشيخ أحمد محمد شاکر قدم له: الأستاذ الدكتور إحسان عباس» الناشر: دار الآفاق الجديدة» 


بيروت 

۲- الأخلاق والسير في مداواة النفوس أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوف: 
5ه ه)» المحقق: بلاء الناشر: دار الافاق الجديدة» بيروت» الطبعة: الثانية» ۵۱۳۹۹ ۱۹۷۹م 

۳- التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأنداسي القرطبي الظاهري (المتوى: هه ) الحقق: إحسان عباس» النا شر: دار مكتبة الحياة - بيروت» الطبعة: 
الاو ۱۹۰۰ 

٤‏ - اله صل في الملل والأهواء والنحل» آبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندا سي القرطبي الظاهري (التوق: 
5ه؛ه)» الناشر: مكتبة الخانجي - القاهرة. 

ه - المحلى» المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (التوق: 455 ه .)» امحقق: 
هد محمد شاكرء الناشر: دار الثراث - القاهرة. 

5- جمهرة أنساب العرب» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوق: ٦٠٤د‏ )» 
تحقيق: لجنة من العلمای الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» ۰۱۹۸۳/۱۰۳ 

۷- جوامع ال سيرة» وس ر سائل أخرى لابن حزم» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندا سي القرطبي 
الظاهري (المتوق: “5 4ه). المحقق: إحسان عباس الناشر: دار المعارف - مصره الطبعة: ۱ ۱۹۰۰م 

۸- حجة الوداع» أبو محمد علي بن مد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوف: 4۵7 ه.) احقق: أبو 
صهيب الكرمي» الناشر: بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع - الرياض» الطبعة: الأولى» ۱۹۹۸ 

9- طوق الحمامة في الألفة والالاف أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندا .سي القرطبي الظاهري (التوق: 
2۷ .)» تحقيق: د. إحسان عباس» دار النشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت» لبنان الطبعة: الثانية - 


^۹۸۷ 


۷ 


